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. مجلة البيان - العدد 41 , المحرم 1412ه / يوليو 1991م_ 


الافتتاحية 
قالوا وقلنا 

فقالوا إن الأوطان تقنئ بالمشاركة وتغاون جميع فثات المجتقع ,ولا يتصور 
قيام مجتمع إلا بمساهمة كل أفراده كل حسب طاقته وتخصصه - في 
عملية البناء والتنمية-. 
قلنا: : نعم وها هو عيق .ما تفده قي ميحتمعاتا الاتتلامية التي لا يضف 
الإنسان فيها على حسي جدارت وصواهيه الفردية بل على حست أمور 
أخرى : كالنسب . والجاه 0 والمال , ومدى قربه من اصحاب السلطان.. 
ولذلك فإن الوقت قد حان للخروج من أسر هذه المعوقات و المثبطات التي 
أصبحت غير صالحة في هذا الزمن الذي اقتنع فيه جل سكان الأرض أن 
هذه المقاييس لا تبني بل تهدم ب ايح ا را ايض 
يريدون تحكيم الإسلام واستلهام مبادئه واذائم: 
0 ولكنق عن يقسر الاسلام ذو 'لغانا تنصووت | تكسيكم متحد ين اسه 
قلنا” 0 الإسلام - بحمد الله - دين محفوظ الأصول , ويفسره علماؤه 
الدين ترتضتهم الامنة. ولييين لأخد ان يحتكر حق. التخذت اسم الإسلاف: 
بل كل مسلم انس من نفسه القدرة علي التوجيه و النصح فله ذلك - إذا كان 
منضبطاً بالأصول المتعارف عليها - فإن أخطأ رد الناس عليه : وبينوا خطأه. 
لكننا نرى أن هذه العبارة ا (احتكار التحدث باسم الإسلام والوصاية عليه) قد 
اصضبحتك قالبا عافدا .فى القواليه الجاهرة التي ترمى في وجه كل عن. يدعو 
إلى الإصلاح ومحاربة الفساد مستنداً إلى تعاليم الإسلام , فكلما أمر 
بمعروف أو هي عن تكن قوبل من بش إلى .هذا الأمر المشروع بهدء 
التهمة > تهمة الاحتكار و الوصاية , وهذا أسلوب معروف في المداورة و 
المناورة , فعندما لا تستطيع نكران الحق إلى تجريد من ينطق به من 
مواعي هذا الكن: بل سيضم الله جهرة وافراد من.. دعا الحو انسقينيه 
وهذا هورها بفعله العلماتيوق في خَرَبَهُم الاسلام ودعاته في بلادنا 0 فإن 
هؤلاء العلمانيين لا يحبون الا يظهروا وحدهم في جبهة . ودعاة الإسلام في 

جبهة أخرى, بل يفضلون أن تكون المعركة في صورتها الظاهرة بين فرقين. أو 
0 من المسلمين , وفي الوقت الذي يوررثون نار العداوة بين طوائف 
العسلمين ويد كونها ستي الجحتل., يظيرون. تمظون الاست أحيانا لما يجري 
ويعتظهر الحكم الدى "تدازك:عسا وديان بعدم تبرل.يين العشيوة بالدم"(1). 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


قالوا: إن ما ترونه معروفاً أو منكراً قد تخالفكم طبقات من الناس في 
اعتباره ذاك ٠‏ وعندما تلجأون إلى إقرار ما ترونه حقاآ ومعروفاً وإنكار ما ترونه 
منكرا وباطلا فإنكم تتدخلون في حرية الآخرين ٠‏ وهذا هو الإرهاب الفكري. 
قلنا دن هو اختلاف على تحديد معاني الألفاظ , وتحن ترصى أن يكون 
للألفاظ التي نستخدمها معان محددة لا رجراجة , ونكره التلاعب بالألفاظ و 
الرضا بمعانيها في حال أخرى , والنكوص عن الاعتراف بها في حال أخرى, 
وهف ذ ما ننقمه على اصحاب الشعارات التي ترفع ثم تفرغ من 
محتواهاءوما نكرهه في لغة السياسيين تلامذة 'ميكافيلى" و الشيطان . فنحن 
لا نبتكر معروفاً من عند أنفسنا ولا نختلق منكراً . كما لا نحؤّل محرماً إلى 
معروف , ولا حقاً إلى منكر. بل المعروف والمنكر معنيان لهما في حس 
المسلم وشعوره معان وجذور لا تزيلها السفسطة , ولا تمحوها الأجهزة 
الإعلامية على اختلافها وجبروتها . فهي من الحق القديم الذي لا يمحوه 
الباطل بهيله وهيلمانه . فالمعروف ما عرفه الشرع., والمنكر ما أنكره الشرع. 
وهذه حقيقة بسيطة وسهلة ٠‏ وكلما حاول المحاولون الدوران حول هذه 
الحقيقة د أو استبذالها بتعريف لا تعرفه الأمة 0 ولا يلامس شعورها ؛ فإن عاقبة 
ذلك مزيد من عدم الثقة, ومزيد من المعاناة لأكبر عدد من افراد المجتمع , 
وباختصار؛ كل محاولة لاستيراد مفاهيم جديدة لا عهدر للأمة بها : ولا تمثل 
شينا لما سوف ينعكس أثرها آلاما وفقدان امن ٠‏ وركودا في جميع المجالات. 
قالوا: أنتم لا تريدون الديمقراطية , وإنما تستغلونها من أجل الوصول إلى _ 
الحكم ٠‏ فانتم قوم متعطشون صضد السلطة , ٠‏ وتتخذون مين الديمقراطية سْلّماً 
لذلك , و إذا وصلتم إلى ما تريدون سوف تحكمون حكماً استبدادياً . وسوف 
تتسلطون على غيركم , وتنتهكون حقوق الإنسان , ولهذا فمن الطبيعي 
والمشروع لمؤسسات المجتمع والدولة أن تقف في وجهكم. 
قلنا: هذا هو أسلوب فرعون في إلجدل , الذي قصه الله-عز وجل- علينا 
وا له :((وقال فِرْعَوْنُ يا ايها الملا ملقب لَهُم من إلَهِ عَبْرِي فأوقة ييا 
نُ على الطين قإجعل لي صرحا لَعلَىِ أطلعٌ إلى اله موسي وإني لأظلة 
- ؛ الكاديين. * وَاسْتَكْبرَ هُوَ وجمودة في الأرض بعير الحَقٌ وظنوا انهم إليْنا لا 
بَرَجَعونَ 5 فَأَحَدَتَاهُ وجتودة هٌ فتبذنام هم في اليَمّ قايظة كتف كَانَ عا 
الظالميت) )[القصص:38- 40]. 
إن في قولكم هذا من المغالطة قدراً كبيرا بوكانكم عينها تلقوة بهذا الكلام 
تصفون أنفسكم بغيركم , وتنتزعون صفات المظنون من المحقق. 
أما المظنون: فهو أن يكون من يلحون بتحكيم الإسلام لهم شأن مؤثر 
بمؤسيسات الحكم في هذا القرن الأخير على الأقل , فقد أبعدوا وأهملوا قسراً 
وعمدآ . وعملت القوى التي ترى في الإسلام عدوها الأول على تشويه 
صورتهم بكل ما أوتيت من قوة وحنكة ووسائل. 
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وأما المحقق: فعلى العكس من إذ وليت الأمور إما إلى من ليس يعنيه 
هذى الشريعة ممعارهها: و اعتفد أن الأمة لن تنهض إلا بتخليضها من كل أتقال 
الفاضى ورواسبة. المتخلفة برعمة: ولا يمكن لأحد أن يزعم أن ا 
العسربيةه والإسلامية كانت بعيدة كما برمي© العلماسرق المسلمين من 

إلى التسلط والاستبداد 1 فإن هذه الشعوب قد جربت أبشع أتواع كن روك 
والقهر في ظل هذه الحكومات الى تسلمت حكم البلاد يعد الرخيل 

جعل كثيرا من أفراد هذه الشعوب - ممن جرب العهدين -يتحسر على عهود 
الاستعمار , ويتمنى لو رجع هذا الغربي الغريب ينقذهم من ظلم ذوي القربى , 
فقد شاهدوا كيف تنحر الحرية باسم الحرية . وكيف يسود الظلم بدعوى 
معاربة الظلم ».وكيف تفرق. الأوطان يدعو الحفاظ على الوحدة الوطنية.: 
وكيف تتعطل أحكام الإسلام باسم الإسلام . وكيف تتحول أغلبية الناس إلى 
عبيد في عصر حرمت فيه تجارة الرة 

فكيف تزمي الداعوق إلى الاسلام السلظظلو الاشفيذ اف وهم لم يحكفزا 19 
وكيف يحرمون من حق الاختيار وهم بشر؟! وكيف تفرض عليهم وهات 
النظر الأحادية في العصر الذي يدعي "المتحضرون والمتنورون" فيه ان 
حرية العقيدة وحرية التفكير مكفولة؟ وأي حصانة لمن ينتهك كل المحرمات 
ثم يرمي البرآء بانتهاك حقوق الإنسان؟ وأي شرعية هذه التي يستند عليها 
من يداه ملطختان بالدماء فيتهم الناس جزافا انهم ظلمة فجرة , ويسخر 
مؤسسات المجتمع والدولة للوقوف في وجههم؟ والمؤسسات والدولة مل 
احتاج الناس إليها إلا إقراراً للعدل لا تثبيتآً للظلم , وحرباً للباطل , لا تمرداً 
على الحق , وللأخذ على يد الظالم المستهتر , لا لتقييد الداعين إلى ضمان 
الحقوق وسيادة التشريع الذي يتساوى جميع الناس أمامه! ..:((إنّ الَذينَ 
يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله ويَقَثُلُونَ ينين بِعَيْرٍ حَقّ ويَفْتلُونَ الذين يَأمْرُونَ يا 
مِن الثّاس قَبَشُرْهُم بعدّاب أليم ))[آل را 21]. 

إن كيرد الدول وَمذ سحساته] ليست حكراً على مجموعة تستخدمها 
لمصالحها الشخصية وضمان استمرار تستلطهاه بل.فى. مرفق عام لدقع 
الضرر عن المجموع وخلب الفصالح لهمدوما متم فد ارتضتع المعتراطية 
سبيلاً لإدارة الشؤون العامة ؛ فلماذا لا تدعونها تجري مجراها , وعندما 
فكرفون يمنجها للشفب: فلهاذا لا تفتحبونها بتعريق: مده يريل غقها 
العميش و الإبهام قتقولون مثلا :نريجها ويمقراطبة يطول كداء,وعرص كذا: 
وارتفاع كذا ! وكل مجاوزة لهذه الابعاد سوف تجعلنا نسحب هذه "العطية" 
من اندي الذين أعطيت [هم :.ونعيدها إلى هحازتها الحفاظ علنها. من 
الجروح و الخدوش؟! 


1 
كك 
لزه 1 
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لكن مهلاً . إن "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"(2) . هذا إذا سلمنا 
أدكم تملقوق ما وهر ف كدف نهدن شن نبا ل بعلك 11 لقد ان لمن 
يتعسفون في استخدام ما بأيديهم من وسائل الإذلال أن يدركوا أن الناس قد 
شبت عن الطوق : و أنه لآ سبيل للخروج من المارق التى يحدون انفسهم 
فها إلا بآن بعاملوا المسلمين كبشر «فبريحر | وشتر يجو . 

امش: 
4 - تضمين لمعنى بيت زهير في معلقته في مدح هرم بن سنان والحارث بن 
عوف : 

دار كه ياو نيان دما برل هايين العتسرة الدع 

2- صحيح ابن ماجه 2/47 . وصحيح النسائي 2/786. 


علماء الاجتماع والعداء للصحوة الإسلامية(2) 
الاعتراف بفشل التحليلات الماركسية 
8 .احمد إبراهيم 
تعرضنا في الحلقة الأولى لبيان كيف أن الصحوة الإسلامية قد باغتت رجال 
الاجتماع في بلادنا ولتساؤلهم لأنفسهم اين كانوا وقت حدوثها ؟ وكيف كانوا 
يعتعقدون بأن ما بلدسمو نه بالانتصارات الوطنية والقومية قد خلفت الدين 
وزاءها؟ + ثم اعترافهم بعدم :قذرة الوطنية والقوهية علئ:البقاء أو جذب 
الجماهير حولهما . واعترافهم كذلك بأن (العقلانية) التي التي علقوا عليها آمالهم 
في فهم الواقع العربي قد أصبحت عاجزة على الصعيدين النظري 
والمنهجي وات التفكير العقلاني أضنى نارقة عصيفة ودود أل ثم 
اعنرافهم بسقوط شغارات التحديثة: والعلمنة وبتاء المجتمع الحديت. ثم 
عرضنا أخيراً لتشخيصهم لسمات الحركة الإسلامية التي سعوا إلى رصدها 
أملاآً في التحكم فيها. 
وسنحخصص هذه الحلقة لبيان اعترافات الماركسيين العرب من رجال 
الاجتماع في بلادنا بفشل تحليلاتهم عن الصحوة الإسلامية والدروس. التي 
تعلموها منها. 
في كلمات بسيطة وموجزة حسم الأستاذ (محمد قطيب) القضية 
التي فضى رجال الاجتماع. مخ المار كيين العرب زمنا في.دراستها: 
يقول الأستاذ .محمد قطب : "جاءت الصحوة الإسلامية في موعدها المقدور 
من الله. . وكانت مفاجأة صضخمة لكثير من الناس 4 وعكن الذين باغعتتهم 00 
الصحوة يقول : "هؤلاء قد أغفلوا حقيقة ضخمة تندرج تحتها حقائق كثيرة لا 
شتير حبب حهابا نهم : ولا تستظيع جورتاناتهم أن تصل إليها ,' لآن. الله قد 
جعل على قلوبهم أكتة وفي آذانهم وقرل. أغفلوا باد ذي بذء أن الذي يدير 
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5 الكون العريض كله ليسوا هم وليس غيرهم من البشر , إنما هو 

الماركسيون مرج.رجال الاجتماعغ العررب لسن سرحفيم "الله دعر وعلء "+ إنها 

مرجعهم ماركس ولينين وماكس فيبر وألتوسير وغرامشي وسمير أمين 

0 0 وعابد الجابرى وحسين احمد أمين ومحمد اركوت وعيق ل 
ي.. 

يقول 9 الكنز" أستاذ الاجتماع في جامعة الجزائر في تفسيره للصحوة 

الإسلامية : "لتفسير صحوة وانتعاش التوجه الديني الذي تعرفه المجتمعات 

العربية المفاصرة استعملت العديد من فرهيات البحة. » لكل واعدة فتها 

فعاليتها النظرية الخاصة. وباختلاف هذه الفرضيات من حيث التناول والطرح 

فهي ساعدت على كشف واقع التشكيلات الاجتماعية العربية الراهنة. هذه 

والطيت ثي زبني #ومحية أركؤة وعبيد الله العروي حمة عابد الجابرى رهم 

من الذين زودوا الانتاج العلمي بإنتاجهم الذي لا يستهان به من حيث نوعية 

التحليل وثراؤه ".(2) 

وفي إحدى الحواشي لدراسته عن 0 والهوية يذكر أنة تبقئن 0 0 

3( جا ار لد ال و ا د 

المتعلقة (بالحلقة الأكثر ضعاً) . أو بطريقة غرامشي (الزمن 0 57 

حين المقولة الالتوسيرية 0 من التحليل النفسي(4). 

قذلاء كم مراخه. الما ركشفين العري من رجال الاجتماع فى تفسين الضحوة 

الإسلامية. وسنعرض فيما يلي اعترافاتهم الصريحة بإخفاق تحليلاتهم 

عي م لد ا ل 

أملهم في (العقلانية)(5) التي ظنوا أنها ستساعدهم في فهم الواقع العربي 

0 : فولعم بارتياط الذين بالتراجع والتقهقر + وارتباظ العقلانية بالصعود 


ر. 
الدين عند رجال الاجتماع تعبير عن الحزن وانعكاس لبؤس العالم وشقائه , أما 
الفكر العقلاني فهو تعبير عن حيوية الوعي الجماعي الذي يعكس تطور العالم 
وازذهارد هومن ثم قان الضحوة الإسلامية وما بستصونه بانتعاش التوحه الديقي 
هو عندهم تراجع 00 إلى الوراء. 
يقول علي الكنز:(.. فهل يمكن لنا أن ندلي بأن الوعي الديني أو التشبث 
بالدين هو مزامن للقترات التراجعية والمراحل المتقهفرة :وان القكر 
العقلاني يزامن الفترات التصاعدية أو المتطورة . ونقول أن ذلك هو تطبيق 
للقانون التاريخي. . وعليه ؛ فإن الدين هو بمثابة تعبير عكن الحزن ٠‏ وبالتالي 
فهو امكاس الى العالة وسنات حكس ذلك اعنات الشكر الخقلاني بمنانة 
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تعبير عن حيوية الوعي الجماعي الذي يعكس هذه المرة تطور العالم 
وازدهاره)(6) 
اعترفه الماركسيون الغرب من رخال الاستم] عجبعد مز اععة حا بانوم تمشل 
تصوراتهم عن الارتباط بين الدين والتقهقر , وبين العقلانية والصعود , وساقوا 
الأسباب الآتية لبيان فشل هذا الارتباط : 
1- أن هذا الارتباط يأخذ تاريخ الغرب 5 أنه التموذع الأضلي .والعرجعى 
لتاريخ البشرية وهذا غير صحح باعتراقهم. 
2- أن هذا الارتباط يعتبر أحكاماً مسبقة لا أساس لها من الصحة لكونها غير 
مبنية قلف وقائع تاريخية أو براهين استدلالية. 
3- أن هذا م يفنل في رأيهم سقوطاً فيما يسمونه (بغي الأيديولوجية 
الوضعية(7) , والعلموية(8) التي أنتجتها الثقافة الغربية) , بمعنى أنه: 
(استهلاك 0 غربية يستهلكها الفكر العربي باسم العقلانية) وبصورة 
أخرى :أنه (تبنٍ لايديولوجيات وفكر ونظريات أنتجت خارج المجتمعات العربية) 
ا حنست م ذاتها التي أوردوها في ثنايا 0 (9). 
بن 
من لحرو أنه ليس هناك رجال دين في الإسلام وإنما هناك علماء, 

ل (رجال الدين)., انتقل إلينا من النصرانية . وشاع استخدامه في بلادنا 
سبي التاتر يحضارة الغرف: 
اعتقد الماركسيون الغرب مقن رخال الاجتفاع تقلا عن عبد الله العروى بان ما 
يسمى برجل الدين قد اختفى وزال من الساحة بسبب القدوم المظفر 
والمنتصر لرجل التقنية لكنهم عادوا يعترفون بعدم صحة ذلك مؤكدين في 

نفس الوقت اعترافهم بفشل العقلانية وأشكال تحليلاتها. 0 بانقسيه 
ل أدلة عدم صحة افتراضهم السابق على النحو التالي :(10) 
1- ان الاعتقاد بزوال ما يسمى برجال الدين مغالطة لا تشاهد في التاريخ , 
يقول علي الكنز معترفاً: (إن التحليل السوسيولوجي الذي جاء به عبد الله 
العروق وسفيتاة نحن بذورنا ماهو فى تهابة الاعر إلا مغالطة يفكن أن تكون 
انطلقت من حالة تلبس صامتة وهي مغالطة لا تشاهد في التاريخ). 
2- أن ايفاتهم بزوال ها يسمي برخل الدين كان نسبيه نيهم لاعفلانية 'كشكل 
إيديولوجي جعلهم يرون ما يريدون هم رؤيته . وهو زوال ما يسمى برجل 
الدين , يقول علي الكنز معترفاً: (وهل اختفى رجل الدين عن الساحة فعلاً , 
عقلانية + حتى |ضيجنا تؤسن بالوقم القائل بزوال رجل الدين؟ إنها صورة 
مزيفة جعلتنا نشاهد ما نريد نحن مشاهدته) . ويعترف علي الكنز مرة اخرى : 
(وبناة غلية.ونها آنهمن المعتمل جدا عدم اختفاء رخل الدين عن.الساحة ؛ 
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فإنه يجب أن نتشاءل ديل تسال: أنفسنا ليشن عن هذا الاختفاء بما أنه لا :وجود 
له 0 الإطلاق , بل عن عدم قدرتنا كيرد الحيك 
ت الأيديولوجية المسيطرة حالياً).(11) 

00 قولهم أن الضحوة الإسلاضة ا بسنب غدم نوع التركبية الظليقرة 
العربية: 
بعلل المار كسيون العري ظوون الضحوة الاسلافية يما شيموية عدم تضوح 
وعدم اكثمال تكوين: الثركيية الطبقية في العالم العربى التي 7 نها ذا 
كانت كاملة منسجحمة وناضجة أن تؤدي إلى ظهور إيديولوجية 5 وعقلانية 
واتها] إذا كانت غير كاملة ومذبذبة ستؤدي إلى لى ظهور إيديولوجية دينية ولا 
عقلانية. ولهذا فإن عدم اكتمال ونضوج هذه التركيبة الطبقية في العالم 
الغربي:-كما تتضور الماركسيون العرب> الذين وصفوها بانها عاجرة ومشوقة 
أدى الى فراغ , هذا الفراغ هو الذي أدى لظهور الصحوة 0 
ويفسنة المار كسيون .من .رجال الاجتماع العرب هنا إلنى فكرة (محفة اركون) 
القائلة بأن المجتمعات العربية لا يوجد لديها ما يقابل أو يعادل طيقتي 
(البورجوازية والبيروليتاريا) في المجتمعات الغربية , بمعنى أن هاتين الطبقتين 
اللتين تضامنتا وتصارعتا عملتا على إظهار الأيديولوجية العلمانية في الغرب , 
لكن ضعفهما الملحوظ في عالمنا العربي ساعد على ظهور الصحوة 
الإسلامية. هذا وتضيفه الما كسيون: العرث» أسبايا أخرى لطهور الصحوة 
الإسلامية منها :الفشل الاجتماعي والاقتصادي ا التي أزالت . 
ل ا ا او ل 1 
ثم يعود الماركسيون العرب من رجال الاجتماع إلى الاعترافء بفشل هذا 
التحليل انفتاذ! الى ها بلى: 
1 أن.هذا التحليل اعتمد على العمائلة .وا لقفاتين بالغرب + بمعدن أنه بعر أن 
القثات الى طهرت وتصارفت قديها :فى أوريا » وانها ستبية الطبفات الرئيسية 
بها وخاصة البورجوازية والبروليتاريا. هذه الممائلة - باعترافهم - غير صحيحة 
السلوك عن التموذج الاصلى لهها , ومن ثم + تعتوهها يعدم التضوع” 
واللاعقلاتية الذي مهد لطهور الصحوة السلا فية17) ولحص المار كشيؤة 
الغرب من رجال الاجتفاع هذة؛ النقطة بقولهم : 0 هذا الفكر التخليلي سحق 
4 في إطار محدد وحبس نفسه في حقل تاريخي واجتماعي غريب عنه".( 
14 

2- أن واقع يك ور ب ود جك عر 0 
أفراذه (لقيم الإنتاج) التي يتحدثون عنها »:ويعني هذا :أن الناس لا ترتطهم 
المصالح الاقتصادية دائماً وإنما الدين هو الذي يسيطر عليهم.(15) 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


3 الخطاب الديفي ديا عترافهم د.خطاب متفوق: ولاو يجتاز ويؤتر على جمدي 
الفئات الاجتماعية , بما فيها تلك الفئات التي يأملون أن تقوم بالتغيير 
كالبورجوازية والبروليتاريا , بالإضافة إلى فئات صغار وكبار الموظفين (16) 
وفي عبارات صريحة تحوي اعترافاً صريها بفشل نموذج التحليل 0 
وباخقاق. واضطراب الفكر العقلاني:..وسعي كل الظبفات إلى تطبيق 
الشرعة الاسلامية ومعارسية الشعائن الفسة ,تقول علي الكتزا (نحن اليو 
أمام فشل نموذج التحليل , وأمام قلق واضطراب الفكر العقلاني 18 كنا 
ننتظر على الأقل تأثرات الطبقة العاملة والبورجوازية أن تيلو ونتحسة داخل 
الحركة الاجتماعية, فنحن نلاحظ هروب هذه الطبقات عن كل الفاعلين: 
الاسيزة الخ , انه إكقاق في طري بجع العكر التحل لي أمام البؤيل) .(7 0 
رابعاً: اعترافهم بأن نظرية الصراع الطبقي مسؤولة عن الدمار الذي 
محيظون: فيه لا زال الماركشوون الغرب من رجال الاجتفاع يضرون علي أن 
فكرة الصراع الطيفي فكرة ضانبة + بالرعم .من أنهم انهموا هده النظوية يأنها 
مسؤولة عن الدمار الذي يتخبطون فيه .كما يعترفون بان بعض المحللين 
العرب أرادوا قراءة الواقع العربي ماضياً وحاضراً انطلاقاً من معطيات 
المجتمعات الغربية وفي ضوئها. ويعترفون كذلك بأنه في هذا التاريخ الأوربى 
الذي يتخذونه كنموذج :نادراً ما تطاحنت الطبقات الاجتماعية في المجتمعات 
ا ؛ وأنها لم تكن فاعلة مباشرة , ولم تتمكن من فرض نفسها 

كما يعترفون بأنهم تسرعوا في الحكم على الواقع العربي لأنهم لم يراجعوا 
نظرية الصراع الطبقي في فتانها الفرجعية المستعملة وفي متطلفاتها 
النظرية ولم يتأكدوا. من صحتها ومذى ملائمتها ومدق ضحة وقابلية أدواتها »بل 
اعتبرو! أن هذه النظرية هي الواقع الوحيد , واحتقروا الحركة الإسلامية لأنها 
لم تتطابق مع نموذجهم المرسوم" (8 

وسجل هذه الاعترافات علي الكنز ب: 0 

القد سرعنا فى متاهدة الطبقات ونانهاء وكذلك البؤرجوائة والبروليان 
والبورجوازية الصغيرة والفلاحين , داخل الحركات الاجتماعية والسياسية التي 
زعزعت بلدان العالم الثالث , وقد تم هذا التسرع دون مساءلة المنطلقات 
النظطزية والفتات المرجفية المستعملة ,وحتي التاكد من صحتيا ودف 
ملائمتها. وهكذا قمنا بالمعاينة دون التفكير في مدى صحة وقابلية تلك الأدوات 
الحليقات الاجتماعية حيث لم تكن ونه احتى وات تم ذلك على حساب 
الحركة 00 واحتقارها لا لشيء إلا لأنها غير مطابقة للنموذج 
المرسوم).( 
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خامساً : اعترافهم بعدم ارتباط ظهور الجماعات الإسلامية بانحطاط وتدهور 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو تطورها. 
تبني بعض الماركسيين العرب من رجال الاجتماع فكرة أن هزيمة 1967 
وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية هي السبب الرئيسي لظطهور 
الحماغانث:!ااسلافة ومن ثم برانا أن ها سمي بالقيم العلمي الشليم لها 
يسمونه بهذه الظاهرة والتصدي لها بحدبة لا يتحفق إلا بفهم البنية الاجتماعية 
التي ظهرت فيها ٠‏ وفهم مجموعة الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة , 
بمعنى أن الضحوة الإسلامية ظهرت كرد فغل لحالة ازفة خاذة وعامة على 
المستوى الاجتماعي وأن وجود ازمة حادة وعامة كان ولا يزال الشرط 
الضروري اللازم لظطهور واندفاع ما يسمونه بالحركات الدينية والاجتماعية ذات 
الات التعيتيرى. 
يقول "عضيبات" أستاذ الاجتماع بجامعة اليرموك بالأردن :(هذا ويلاحظ خلال 
التاريخ الغربي أن ظهوز الحركات الدينية الاجتماعية كان ولا يزال فرظا 
ات الاصتطرابة الحاد + التي يكون فيها بقاع المجتمع وتماسكه.واستمزاره 

00 . لذلك كانت هذه الحركات الدينية الاجتماعية ولا تزال بمثابة استجابات 
للأرمات: الروحية والاجتماعية والشياسية الخادة التي شتهدها ؤلا بزال تشهدها 
مجتمعنا العربي الإسلامي).(19) 
واستشهد (عضيبات) بالأزمة التي مر بها المجتمع العربي الإسلامي 0 فترة 
حكم معاوية , والتي مهدت لعمر بن عبد العزيز إعادة توجيه الحكم بما يتفق 
والمبادئ الإسلامية . كما استشهد أيضاً بتجربة الإخوان المسلمين التي أسسها 
(حسن البنا) 0 التي كان يعانيها المجتمع في عهده , ليصل في النهاية 
إلى القول بأنه (من المؤكد أنه في ظل الظروف البالية والقلقة التي يعيشها 
الآن مجتمعنا لعريي الإسلافي . فان تشاط الحركات: الذينية مستمر لمواجهة 
هذه الظروف) ( 
أخذ سمير تعيم سنا الاجتماع بجامعة عين ن شمس بالقاهرة كمثالٍ , سعى 
بالخلل الذى اضات النظم الاجتماعية فى فصر عن كافة لي" 

نعرض نعيم لفساد النظام الاقتصادي الذي قال :أن مفاتيحه قد أصبحت في يد 
الغرب الذي يملك في أي لحظة إحداث انهيار في هذا الاقتصاد ؛ إذا ما تهددت 
مضالكم » او تعارضت القرازات القومية المصرية مغ هذه الفتضالح : كما 
كشف عن تراجع الصناعات التحويلية والزراعة . وتراجع دور الدولة في إقامة 
المشيزوعات الكبرى التي تستوعب الطاقة العاملة : وتحدت عن ظهور 
واستشراء الفئات الطفيلية التي شهدت ثراء فاحشاً من خلال عملية تخرب 
الاقتصاد المصري , وانتشار تجار العملة ؛ وزيادة 00000 التضخم , واشتداد 
أزمة الإسكان , وبطالة الشبان المتعلمين . وكذلك انتشار الفساد والانحلال 
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الخلقي . وتراجع قيم الشرف , وأن المال أصبح هو القيمة العليا . وأصبحت 
الغاية تبرر الوسيلة حتى لو كانت هذه الوسيلة هي بيع الشرف أو الدعارة. 
وعن تدهور النظام التعليمي “ أوضح نعيم : :ته نظام يعتمد على التلقين القائم 
على حشو ذهن الطالب خلال مراحل الدراسة بمعلومات عليه أن يحفظها 
دون أن يشغل عقله بالتحليل والنقد , ودون أن يشجع قلى المعرفة والفكر أو 
المطالعة في المكتبات. 
وعن فساد الثقافة والإعلام ؛ بيِّن نعيم كيف أن الثقافة تحولت إلى سلعة 
تجا رية واستثمارية تهتم بالربح وبالمظهر أكثر من الفائدة والمضمون ب:واشار 
يها إلى الفن الهابط والمبتذل في المسارح , المتاح فقط لمن يقدرون على 
تحمل أثمان دخول هذه المسارح . ولتلك الفئة من الشباب التي تتفق قيمها 
وقيولها مع ذلك النوع من الفن المشجع على الانحراق. أما وسائل 
الإعلام :فإنها تعرض لجماهير الشباب صوراً متنوعة وبكثافة عالية للإنفاق 
البذخي والمظاهر الاستهلاكية , التي تعر عالبية الشباب عن مجاراتها كما 
من الشيات ؛ أو يمل عوانه ة لهم للانحراف. 
أوضح نعيم أن نتائجح فساد كل الأنظمة من اقتصادية وسياسية وتربوبة وثقافية 
تصب في الأسرة التي تقوم بالتنشئة الاجتماعية الأولى للإنسان ثم تحدث 
عن المشكلات البوفية التي نواجهها الأسرة العصرية من فواضلات واسكان 
وغذاء وملبس وتعليم وصحة وتلوث وضوضاء وفوضى واضطراب وتسيب 
وفساد , وحصار إعلامي ودعائي. .الخ ( (21). 
انهى سمير نعيم من كل ذلك إلى القول :بآن كل هذة الظروق أدت :إلى 
ظهور الجماعات الإسلامية التي انضم إليها الشباب لمواجهة هذا الفساد وهذا 
الخلل في النظم الاجتماعية . وأن هذه الجماعات قد سارعت لملء الفراغ 
الثقافي الذي تسبب عن فساد الثقافة والإعلام بطيع كتب وصحف ومجلات 
واشرطة وفيدر بو كاسيت بحجم ضخم , واعترفه نعيم كذلك بزيادة حجم 
الإقبال 0 هذا المنتج. كما أشار إلى دور هذه الجماعات في بيع ملابس 
المحجبات والكتب: والدروسن الخصوصية بأسعار رهزية رهيدة :.واتها قامنت 
بخدمات إنسانية اجتماعية عبر الساجد , كالعلاج الصحي في المستوصفات 
والدروس. المجانية للطلاب , أو المساعدات الاجتماعية . ودور الحضانة.. الخ. 
(22) 
تؤكد الشهادة الشسابقة لعضيبات وسمير تغيم هذا الذور الإتجابي. والبثاء 
للجماعات الإسلامية في موجهة الخلل والفساد الذي حل بالنظم الاجتماعية 
وأصابها في الصميم , ومع ذلك يصر رجال الاجتماع على مهاجمة هذه 
الجماعات ومناصبتها العداء ؛ لا لشيء إلا لأن ماركسيتهم تعادي الدين وكل ما 
يرتبط به من حركات ورموز. 
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زمغ كل هذا #:فإن الصحوة الاسلامية لم تظهر بسني تدهور الشيه الالستماعية 
والافتصادية .والسياسية اللمجتمع ب.واتما جاءت كما تقول الاشتاد محمد قطب: 
افي موعدها المقدور فن اللقاء وناتيهنا إلى اعترافات. البعض الآخر من 
الماركسسين العرت من رخال الاجنماء بحظا الرئط بين ظهوز الضحوة 
الإسلامية وتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 
يرى "علي الكنز" أن ربط انتشار الدين بالانخطاط أو التطور الاقتصادي 
بالعاضي الاوربي دا الذي طورت فيه الراسمالية في الاصل في ودت 
عرفت فيه البلدان الاوزبية إضلاحات دتتية + وريطت التقمية باتشار 
الأبديواوجية الدينية كما جذت.في كل:من.يريطانيا وأفزيكا الشهالية وهولتدا: 
استدل الكنز أيضاً باليابان في الحاضر المعاصر التي تربعت على عرش 
الاقخصاد العالمي مغابلة بالضيق : قاليابان. ريطت الدين بالمجتمع: والدولة 
زتطا عضوياً .: وفعلت الضين الحستحيل لمنع ذلك [23). 
ويشير الكنز في مثال آخر إلى الكاثوليكية التي أثارت ا والدستب 
البولوني لمكارية الطيقة الحاكمة.. والى الإنزلتدنين.ومناهضتهم للبروستتاتت 
الإنجليز . ويوجز الكنز ملاحظاته هذه معترفاً بقوله : (وبإمكاننا تعداد هذا النوع 
من الملاحظات اللامنتهية : وتوضح اليوم -كما في الأمس- يأن البعد الديني قد 
تساهم :دوها تشكل أو اضر في تبلور اليوية الجماعية وروان: انقشارةه لم ير نيط 
في كل زمان ومكان بفترات الانحطاط أو التطور الاقتصادي الاجتماعي(24). 
وبغطي "فرحان الديك" مثالاً آخر من الواقع العربي على خطأ هذا الربط ' 
(:فظهور مثل.هذه الجركات-لا يمكن رذه كما يفغل البغض إلى ترذي 
00 الاقتصادي , وربط ظاهرة الصحوة الدينية بالأزمة الاقتصادية ؛ لأن ما 
فى يالمة الذيني :طون وتظلور في:الفترة الزمنية نعسها الثي 'تميرت 02 
بالطفرة أو الفورة الاقتصادية التي عرفتها -ولكن بدرجات متفاوتة بالطبع- كل 
المجتمعات العربية(25). 
إلا أن المثير للدهشة 5 أن يدعي رجال الاجتماع بعد كل اعترافاتهم 
فقل تعليلاتهم أن التباراتة الوطنية والاسبيزالية والبسارية والقومية هب 
المخاصرة فى 1ط وآن هناك لضيهاً .على دعاتها وتنظيماتها . وأنه لهذا 
السبب فإن الساحة ستظل شبه خالية أمام الحركات الدينية الاجتماعية , 
وسيملاً فكرها وتنظيماتها الفراغ القائم (26). 
لا أحد يشك في عدم صحة هذا الادعاء , ولا أحد ينكر أن التنظيمات الإسلامية 
هي المحاصرة من الداخل والخارج, َأ هناك تحسيها] قلن دعاتها, وأن 
الساحة ليست خالية تمام ا أمامهاء ولا يرد هذا الادعاء إلا 
اعترافاتهم أنفسهم بفشل تحليلاتهم وتفسيراتهم وافتراضاتهم . وعلى رأسها 
نظرية الصراع الطبقي. 
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جاءت هذه الاعترافات للماركسيين العرب من رجال الاجتماع إثر دروسٍ 
قاسية تعلموها من الصحوة ؛ الإسلامية, كنات أقسىٍ هذه الدروس عليهم ان 
تاريخ الوطن العربي ليس هو إعادة ولا تكرار لتاريخ أوربا في القرن العشرين, 
عبر الماركسيون عن ذلك بمرارة في قولهم: ) وبكل قسا اه 
العربي العقلاني اليوم من اكتشاف هذا الدرس الجدلي)(27) ؛ أما الفكر 
العقلاني ذاته فقد أصيت كما اوضحنا سابقا بارهة عميفة ا أضحانة 
على ضرورة التفكير في نقده نقداً جذرياً . مع الاعترافء بان هذا الفكر 
ني ماخوذ من الثقافة الغربية.تظريقة“سيكة جدا ينص عباراتهم. 
علمتهم الصحوة الإسلامية :أن عليهم التخلي عن الوضعية التي غلفت 
لهم بغطاءات ماركسية متدنية ورديئة بنص عياراتهم أيضاً : وأن الجماعات 
الإسلامية ليست بطبقات اجتماعية, وأن عليهم أن يلاحظوا هذه الصحوة بكل 
رصاتة وبكل سكينة -بتص. عباراتهم كذلك -., على أمناس أن :هذا هو أول 
شرط للتحليل العقلاني الذي أجبرته هذه الصحوة على أن يعيد النظر في 
اقتراضاتة ومتظلفاته النظرية : وحتى إشكالياته ومتهجياتة + على آمل زائف 
من أن إتمكنو اسن حقيط .ها يتسموتة بالواقغ التازريكى. 
السحرة | الإسلامية عندالماركسيين العرب من رجال الاجتماع (تحديد 
سالب لكبان اجتماغي يستعيد حيويه , وتكباور في جركة سياسية ) (28) , 
تصور رجال الاجتماع أنه لا زال بإمكان الفكر العقلاني مواجهة هذه 
الصحوة إذا نوّع مجالات بحثه وانفتج على هذه الصحوة, واعترفه بهبا 
كواقع: وان يتخلى. عن: متهجيته القائمة على أساس عالم متخيل. إلا أنهم رَعُم 
ذلك يرون أن الصحوة الإسلامية هي انحراف للوطن العربي عن مسارهو 
الطبيعي وتجميد لتطوره, ذلك لأن هذه الصحوة رفضت رفضاً كلياً 
الحداثة والعلمانية والليبيرالية والتقدمية ؛ ولهذا رموها بالانحراف والجمود. 
اعترفه:رجال الاجتماغ بآن فشل التجارت التنموية والؤطنية تسببهنا في ثغرة 
أدت إلى ما أطلقوا عليه بالهجمةٍ الماسية للتوجه الديني الذي غاص في هذه 
الثغرة وحفقق. تجاحاً لامعا وسريعاً. 
تعلم الماركسيون العرب من الصحوة الإسلامية درساً قاسياً آخر هو :أن 
الدين يمكن ان يتوت عن رمرفهم العقلانية. والعلموية: التي تسهو كما يغولون 
2 أزمة عميقة. 
تعلموا أيضاً أن الإسلام بصفة خاصة يمكن أن ننتشفية ساندة سن اكاك 
تعلموا أيضاً 31 الإسلام لا العقلانية هو المطابق ا 2 
المحلي.وللمرجع التاريخي الحضاري للشعوب وأخلاقياتها , أما الإسلام , 
السيايمى* كفا بسفونه - :قوق كالحوتة فى التحر نص عبارانهم (30):. وأنة 
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بشمهتز باسمتراتيحية ويتكناك.ورتقتيات الخطابة والدعاية ..وانة يستعد 
سلطته من الجماهير(31). 

علمتهم الصحوة الإسلامية أن الدين يمكن أن يتغلب على غيره في كل 
الفترات , سواء | كانت فثرات صعود نحو العلمانية والعقلانية , أو فترات 
انحطاط وتدهور كما يتصورون؟. 

ودرس آخر شديد القسوة تعلموه من الصحوة الإسلامية هو :قدرة الإسلام 
على الانتشار الواسع المحلي والوطني , وقدرته على إفشال الأحزاب 
والحركات السياسية العلمانية التي تأسست في خضم حركات التحرر 
والتشييد الوطني , وقدرته على التحول بسرعة خاطفة إلى أحزاب جماهيرية 
تسقطع 'توحيه أسلحدها التقبلة حسي عبارا مم نحو مسالة شرعية الساعاة 
السياسية وأنظمتها القائمة على الوطنية والتنموية(32) , يقول علي الكنز: 
القدة نيت الابطهتة العربية اليوف على انيس ا والتتهوية وؤتزاها 
اليوم تنحسر وتنهار بوطنيتها وتنميتها في الوقت ذاته). 
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كونت ليؤسس به حركة فلسفية كبيرة ؛انتشرت بقوة في كل بلاد 
العالم الغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والعقود الأولى 
من القرن العشرين , تقوم الالزامية الوضعية على فيدا أن العلمرهو _ 
المشدر الصادى والوجيد المعر قد والحنانى وليحد الوضية موقا عفاقاً 
من الدين, لهذا فهي 0 جوهر يذهب وراء - وقوانين 0 


لالامه50ه0اآغأطط 05 3أ0عمهاءلإاعصضع عط| ,لمذنأأ/از5و20 ,300صط30ططم دجام ألا 

4 م 0ه00طها 0.ل.لظا وصاطذأاطبط صنو 1اأاصع قلا 

هذا وأطلق الشيخ مصطفى صبري على هذه الفلسفة بالفلسفة الوضعية 
(الإثباتية): الالحادية . وعاب على علماء الأزهر انخداعهم بها وعدم إدراكهم 
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لالحادهاء انظرة مصطقى ضيرى .موقن العفل. والعلم والعالم فن.رفب 
العالمين. وعياده المرسلين م دان [حباء التراث. العربي + بيرؤت[ ج ١‏ رض 
149-98 , ويعتبر الشيخ فريد وجدي من أبرز العلماء في الأزهر 
الذين خدعتهم ب الفلسفة إلى درجحة أنه قد توافقها صمع الإسلام 

وكتب عتها قائلاً: (...هذاهو زأى الفلسقة الوضعية التي أبسابيتها الدليل 
مسيم السدمره عهد من العهود المستقبلة, وهو يعتبر 

أساس الحكمة الإسلامية :((يُتَيْبُ اللَّهُ الذين آمَنُوا بِالْقَولٍ الثَّابتِ في 
الحياة الدّنيَا وفِي الآخِرّة)) انظر: محمد فريد وجدي , . السيرة 

المحمدية تحت ضتوء العلم والفلفيفة- مخلة الأزهر + 3 ربع الأول 
55+ مجلد16 . ص100. 

8- العلموية أو الترعة التعالمية مصطلح يعني :أن العلم يستطيع أن يزود 
الجنس البشري بفلسفة شاملة في الحياة . وبحل لجميع المشكلات , 
عاطف غيثك . فامورس عله : الاجتهاع + دار المعرفة العاففية» الاسكتدريه 
ص 403. 

9- على الكنز: ص 102-99. 

89- عغعاطف العقلة عضيبات : الدين والتغير الاجتماعي في المجتمع العرب 
ص 155. 
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235 + 237 
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الع في وضف الآخرين : 
وهي جزء من القاعدة السابقة :1 5 الأهميتها أفردت, لوحدها. 
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى:((ولآ تبكشسوا التَاسن أَسْيَاءهُمْ)) [ هود: 
5]. 
واامقصوة العدل فى وصف الأخرين هوه الفزل فى زكر المسادة 

والمحاسن , والموازنة بينهما. 
وحبعت أن النسي حم الله عليه وسلم: قال :»كل ابن آدم خطّاءٌ . وخير 
الخطاءين التوابون «[1 
كرك رت حا ) 7 
ولذلك ينبغكي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود بعض 
المساوى : كما لا ينيعي أن .يدقن الفحاسين ويذكر المساوة الوعود 
عداوة أو بغضاء بينه وبين من ١‏ يصفه: فالله عر وجل قد أدبنا باحسسون أدية 
وأكمله؛ فقال سبحانه:((ولآ تيْحَسُوا التّاس أَشْيَاءَهُمْ)) [ هود:85 ]. وإنك لتجد 
كثيراً ممن يذم غيره ل ويغكض الطرف عن محاسنه: بسبب 
الحسد والبغضاء, أ لتنافس مذمو م بينهما. 
ولكن المنصفون هم الذين 0 المرء بما فيه من خير أو شر ولا يبخسونه 
حقه : ولو كان العوصوف مخالقا لهم .في الذين.والاعتقاد : أو'في المذهب 
والانتماء. 
ومن العلماء الذين برز إنصافهم لغيرهم : الحافظ الذهبي -رحمه الله- فمن 
خلال كتابه القيم:"سير أعلام النبلاء" , والذي ترجم فيه لعدد من العلماء 
الأجلاء . وكذلك لغدد ممن اشتهر بين الناس وكان من أهل البدع أو الفسق أو 
الالجادع تحدة لم ييخسهم عا لهم من ضفات جيدة + بل اتضقهم يذكر ها لهم 
وما علي 

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك , 0 ' 

1-:قال. عن عيد الوارت بن سعيد: كان غالعاً معوداً « ومن أفل الدية 
والورع , إلا أنه قدري مبتدع ) السير (8/301) 

2- وقال عن الحكم بن م: (وكان من جبابرة 'الملوك وفساقهم, 
ومتمرد بهم » . وكان ا 000 وكان ذا دهاء وعتق و وظلم . تملك 5 
وعشرين سنة) السير (8/254). 
3-.وقال عبن الواقدي: (والواقذي وان كان لاتراع فى :ضعفه فيو صادق 
اللسان: كبير القدر) : السير (7/142: 
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4- وقال عن المأمون الذي تبنى فتنة القول بخلق القرآن وامتحن علماء أهل 
السنة بذلك: .(وكان من رجال بني العباس حزما, وعزماء قراياء وعقلاً, 
00 . وحلما, ومحاسنه كثيرة في الجملة) )السير (10/273). 
5- وقال في ترجمة الجاحظ الأديب المعتزلي : (العلامة , لع 57 
الفنون..وكان أحد الأذكياى.. وكان ماجناً , قليل الدين , له نوادر) السير ( 
2)11/06. 
6- وقال عو أقرة ين ثابت.؟(الصناية م الشقى.. الحرزاني »:فبلسوك 
عصره..وكان يتوقد ذكاء) السير (13/ 285). 
7- وقال في ترجمة الخياط المعتزلي: (شيخ المعتزلة البغداديين , له ذكاء 
مقرط.والتصانيف المهذية :وكان من بخور الغلمء له خلالة فجيية عتد 
المعتزلة) [السير 14/220]. : 
وهناك امئلة كثيرة فين هذه : ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة سير اعلام 
النبلاء, يحد بغيته -إن شاء الله-. 
ومنهج الذهبي في العدل في وصف الآخرين , منهج علمي دقيق , وهو منهج 
اهل السثة والجماعة في أحكامهم على غيرهي وهو نام من قوله تغالى: 
((ولآ تنحشواالكّاسسن أَشْبَاءقخْ)) [ هود:85 ] والآيات المشابهة لها. 
ولدلك فيفي ' لكل .من رام الإتضاق أن .لا بحه عن .هذا المنهج الشوي ) وآث 
بتقي الله-عز وجل- في وصف غيره ؛ ويتكلم بعدل وإنصاف. 
العبرة بكثرة الفضائل : 
فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث , فمن غلبت فضائله هفواته , اغتفر 
له ذلك. 
ا ل ل ل ل ا 
صوابه) 

وكلمة ابن رحب بمثابة منهج صحيع في الحكم على الشخض الواحد , لآن كل 
إنفنان لا يتسلم من الخظأا ؛ .وفن قل خطاة وكف-صوابة ع فهو على كبر كتير. 
ومنهج السلف هو: اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ , والنظر 
إليه بعين الإنصاف. 
بقل الحافظ الذهيية (وتخب السئة وأهلفا]: وتحب العالم على ؤا فيه 
من الاتباغ والضفات الحميدةءولا نحب ما ابتذغ فيه بتأويل نشائغ: وائما الغبرة 
بكثرة المحاسن)(3). 
كثيرة , وناظر عليه ٠‏ وبسط لسانة 0 0 0 مع عم الخطاب 
. بل فجج العبارة . وسب وجدع . فكان جزاؤه من جنس فعله , بحيث إنه 
أعرض. عن تصانيفه جماعة من الأئمة . وهجروها ونفروا منها . واحرقت في 
وقت , . واعتنى. بها آخرون من العلماء , وفتشوها انتقادا واستفادة 0 وأخذاآً 
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ؤمة اكذة :ورا واافيها الذر الثمين عغروها في الرضفب بالغرد العمين ,تقتارة 

يطربون ؛ ومرة يعجبون , ومن تفرده يهزؤون ؛ وفي الجملة فالكمال عزيز , 

وكل يؤخذ من قوله ويترك . إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . وكان 

ينهض بعلوم جمة , ويجيد النقل . ويحسن النظم والنثر . وفيه دين وخير» _ 
حي اماد مفيدة . وقد زهد في الرئاسة , ولزم منزله 

على العلم , فلا نغلو فيه , ولا نجفو عنه , وقد أثنى عليه قبلنا الكبا ر)(4). 

د فيعمي عن الفنافي .ؤفي ذلك يول الشعبي -رحمه الله- إوالله لو أصيت 

ر وتسعين مرة . وأخطأت مرة . لأعدوا على تلك الواحدة(5 

وقد قيل: كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه. 

يمكق إن كتير قاعدة ميضة في هذ! البانة يفول فيهاة (العيوة بكمال الثقانة 

لا بنقص البداية)(6). 

ومن نفيس كلامه في هذا الباب قوله : (وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد 

؛ أو في الشتخص الواحد الأمران : قالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما 
تضمنه أحذهما , فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر, كما يتوجه المدح والأمر 
والثواب إلى :ما تصضمته. أحذهماءفلا تغفل. غما فيه من النوع الآخرء .وقد بقح 
الوجل.ثرك بعض السكات التدعية الفجورية: لكن فد سلب مع ذلك ها حمة 
به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية . فهذه طريق الموازنة 

والمعاذلة: .ومن سلكه كان قائما بالقشط الذي أنزل الله لة الكناب. والميز ان" 

.)7( 

(ولا منافاة بين ان يكون الشخص الواحد يرحم من وجه , ويعذب 

ويبغض من وجه اخر)(8). 

(ومن سلك طريق الاعتدال, عظطم من يستحق التعظيم, وأحبه وولاه / 

وأعطى الحق حقه, فيعظم الحقء ويرحم الخلق: ويعلم أن الرجل الواحد 

تكون له حسنات وسيئات , فيحمد ويذم, ويثاب ب ور قبي, ويحب من وجه 

وض فين .وجده هذا هو هذهب اهل الست والحما عفر خلاقا .للحوادج : 

والمعتزلة . ومن وافقهم)(9). 

الهوامش: . 

1-أخرجه أحمد (3/198) , والترمذي (4/659) , وابن ماجه (2/1420) 
. وانظر "صحيح الجامع" برقم(4515). 

2- هو لفظ حديث أخرجه الدارمي (738-737) , والدارقطني (22-1/21) 
وغيرهما , ؛ وقة قاض ابن القيم قي تدراسفة في تغعليقة على "دن ان 
داود" . انظر عون المعبود (125-1/106) , وانظر :إرواء الغليل (1/60). 

3- انظر سير أعلام النبلاء (20/46). 

4-نفس المرجع (187-18/186). 
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5- نفس المصدر (4/308). 

6-انظر منهاج السنة النبوية (8/412). 
7- الفتاوى (10/366). 

8- الفتاوى (15 / 294). 

9- منهاج السنة النبوية (4/543). 


عبث المجهولٌ والمعلوم 

محمد عيذ الله آل شاكر 

كل عمل علمي صورة عن صاحيه, وهو الذي يتحمل مسؤولية ما فيه من 
خطأ . وينسب إليه الفضل فيما أجاد فيه ٠‏ كما يتحمل اللوم إن كان ملوماً في 
عمله او متضرا وهنا ني ان«ضاحبي العفل يتبغن:! ن يكون معروفا غير 
مجهول !]د لا بو العله من المجاميل والثكرات» كما أن لأصجات 
السمعة الحفيدة في الغلم والفين مكانة في التفويس» تحمل القاري علن 
سوا انا واه عر سيو و - منزلة لا تعدلها منزلة 
آخر 

و ميج هذا الفول يهنا نضح آيضآ في التحقيق الغلعي للثرات الإسلامي 
؛ إذ ينبغي أن ينسب كل تحقيق لمن قام به ويكون معروفاً بمؤهلاته التي 
تؤهله للقيام بهذا العمل. ولكن هذه القاعدة لا يلتزم بها بعض المحققين, فتجد 
على بعض الكتب والرسائل الصغيرة ؛ أمثال هذه العبارات: "حققه بعض طلبة 
العلم امأو" جما عا من المحقفين ", او '"فنة من الحامفييق" م وعلى بعضها 
أمنال : > نتيا الساطل الي #جمعها أخد طلبة الشيخفظ (وما أدراك ها 
طلبة الشيخ !!) 

ويبحث القارئ حتى يتعرف على هذا "البغض" أن ''بعضه و امعلى 
هذه"الفئة" مَنْ هُم؟ وما هي مؤهلاتهم ومكانتهم وتجربتهم التي خولتهم 
القيام بتحقيق " نراثنا؟ ا لاي اليم 
"المجهول ل" 

وجتى لا أطيل على القارئ , أجتزئ بمثالين اثنين : 

الأول ؛ "المحرر الوجير في تعسير الكتاب العريو لأين محفد د عيد الحق 
بن عطية الأندلسي , وهو كتاب نال ثناء العلماء ؛ حتى قال أبو حيان 
الغرناطي : "هو أجل من صنف في علم التفسير . وأفضل من تعرض للتنقيح 
فيه مع التحرير". 
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ويصدر الكتاب عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب العربي , 
(ووصل في علمي إلى المجلد الثالث عشر , وعلى غلافه عبارة : "تحقيق 
وقد يكون أعضاء المحلين العلبي الموقروة معروفين سما هه 
وأعيانهم وعضويتهم في المجلس نفسه , ولكن لم لا ينسب العلم 
والجهد لأهله . فيعرف مَنَ منهم شارك في التحقيق والجهد؟ (وإن كان 
هذا التحقيق برمته يحتاج إلى إعادة نظر وتحقيق) 
ل مس ل "قطر" بتحقيق وتعليق : الرحالي 
الغاروقي (رئيس المجمع العلمي تمراكش) : وعبد الله إبراهيم الأتضارف 
(مدير السؤون- الذينية في فظر) : والسيد عبد التعال إبزراهيم/.وسيد 
الشافعي صادق. فكان ذلك- فيما يبدو - سيباً لاستخراج مجهول في 
الطبعة المغربية (وإن كان التحقيق الجديد أيضاً لم يغن شيئاً عن القديم). 
العتال' التاي ؟ "تهدتب موعظة العؤمنين من إحباءعلوم: الديق" تاليف 
العلامة الشيخ: محمد جمال الدين القاتسمي (رجفه اللة) : وهو عطبوة اكثر 
من طبعة , ثم طبع عام 4 ه وعام 05 ه وعلى جلده وصفحة 
ات الذاخلية تحت اهم الكتات والمؤلف هذه الغبارة:"راجعه وعقق 
أحاديئة طائفة من الجامعيي: ". 
من هم هؤلاء الجامعيون؟ أهم طلبة مبتدثئون في الجامعة 0 أم هم 
خريجوها؟ أو لعلهم أساتذة جامعيون 0 . فكل هؤلاء يصدق عليهم نه 
جامعيون. وفي أي جامعة ؟وبأي كلية جامعية هم؟ أهي كلية الشريعة وأصول 
الدين مثلاً؟ أم كلية الهندسة بفروعها؟ ؛ أو كلية قنون. جميلة؟ عِلم ذلك كلة 
000 المثال الأخير ٠‏ يُيسلمنا إلى ملاحظة أخرى عن 07 الذي أأصبح 
ا وتصرفاً. وفي هذه ا للأهانة:وعدوان 01 التراث العلمي 
ا الصالح : وافتتات غلئ المؤلفين + وهو ذاخل ضَمن الكذب والزور ( 
1( . ومجانب للصواب في عملية التحقيق التي تعني :'"تقديم النص كما يريده 
المؤلف " دون أي تحسين أ تعديل أ تصويب (2). 
وتاخذ أمثلة على ذلك.من "تهذيب موعظة المؤمنين "اول هرمن بره نانيا. 
قالت الطائقة من الجامعيين. تحت عتوان: "عملنا فى.هذا الكتاب"؛ 
"لقد اعتمدنا هذا المختصر في دراستنا وتحقيقنا , (وهنا إضافة جديدة وهي 
الدراسة) وهو مع غلو يتان مختصره » احتوى على العديد من الأحاديث غير 
الصحيحة . فحذفناها على الغالب لعدم الفائدة من ذكر الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةٍ . ولو بالتعليق عليها 1 خشية من بلبلة المبتدئين . وحققنا الصحيح 
من هذه الأحاديث كما هو واحب غلئ كل باحث..واستدركتا على الحافقظ 
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العراقي في الأحاديث التي اكتفى بعزوها إلى كتب "السنن " فقط , مع أن 

فيها العديد من الأحاديث غير الصحيحة". 

وليت شعري! هل أصبح حذف الأحاديث غير الصحيحة من الكتاب لعدم الفائدة 

منها . هل أصبح داخلاً في حدود عملهم الذي قالوا عنه:"أولاً :المراجعة 

وتحقيق الأحاديث "؟ أو أنه من مقتضيات التحقيق؟ وكيف م وقد حذفها 

من الكتاب! ولو كان ععلهم الاختضار او التهذيي او الخدف : لكان 

هناك من نتوة لمم هذا ويفتي يه:+ افا وإن الكتاب مطليوع باسمة الذفق.وضعىه 

2*0 ع ا النضر كد 

"بلبلتهم " 1 وأما اي من هذه الأحادنتة ١‏ الى 0 فقويو جود د 

بعد صحتها (كما قلتم) . - فإذا كانت صحيحة فما داعي تحقيق صحتها؟ 

وأما استدراككم على الحافظ العراقي-رحمه الله- فليتكم ضربتم مثلاً واحداً 

له . ولست أدري ما أقول في هذا؟ ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. وغفر 

الله لي ولكم. 

تم تقول فق لجنا معيو * 

"2- وكذلك حذفنا العثرات التي أشار إليها ابن الجوزي , وقد ذكرنا كلامه في 

أول هذه المقدمة ‏ مع أنه أبقى في ' : ه !" 

ومرة إثانية : حذف العثرات (ونسأل الله أن يتجاوز عن عثراتنا) ليس داخلاً 

جُبَّة التحقيق ولا في عمامته , ولا في ثوبه ولا في كُمٌّ الثوب , لا في 

احفر ولا المراجعة. ولا يجيز ذلك أيضاً اضطراركم "للقيام بهذا المشروع 

نصرة للإسلام ٠‏ وتسهيلاً لمهمة الخطباء والمدرسين ٠‏ ورغبة في إرشاد 

العسلمين.: وسعيا لنتقيق انقسهم بانقسهم ". | وفلتم: إن الكتاب للمهدتين 

الدين. تحديون من بلبلتهي بالعترات ٠‏ فكيف لا تخنتيون غليهم من تثفيف 5 

أنفسهم بأنفسهم؟ , أليسوا بحاجة إلى من 000 ويثقفهم ويربيهم , أم أن 

الكتاب بعد جهدكم فيه , أصبح فيه عَناء لهم ؟) 

0 م ايضا من كتاب:"موعظة المؤمنين " المشائل المتعلفة يأحكام 
فقهية عن الطهارة 0 والزكاة 0 والحج ٠‏ كما حذف ا الإمام 

ف بين 

المذاهب". 

عجب لا ينقضي من هذه المراجعة والتحقيق . فإن هذا الذي حذفه الجامعيون 

من جسائل الكناب مما لا ينيغي أن يجهلة العسلم + لأنه متعلق بأركان الإسلام 

#قمق. أول ما ينعي ضغر فته يعد الشهادتين والاقر ان بهما: الطهارة والضلذة : 

حتى يؤدي ذلك كله عن علم وفقه. 
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وهو أيضاً خارج عن طبيعة عمل التحقيق -كما سبق - . وإن كان ابن الجوزي 
أو المقدشى حذف أكثرها فلآن ذلك يتسق مع متهحة وغمله وهو الاختضار 

والتهذيب , ولا يتسق مع منهجكم الذي زعمتموه. فهذا يختلف عن ذاك. ولئن 
كان ابن الجوزي قد حذف أكثرها لقد أبقى على أقلها لفائدة؛ تحرمون القراء 


وأما التعليل لهذا التصرف فهو عليل , لأن استفاضة هذه المسائل في الكتب 
المخصصة لا تبيح لكم حذفها . وإن كان فليكن تطبيق القاعدة عاما . ويحذف 
من الكتاب كل ما هو مسطور في كتب مخصصة من غير هذه الأحكام. 

وما أظن ' ولا اقل ير أن كينا فج "موضع خلاف بين المذاهب" لا 
محل النزاعغ فيهه .وبين الضواب مثلاً مع الأدلة - إن اقتضى الأمر - , ولعلكم 
تعرفون ان الخلاف في الأمور الفقهية واقع منذ عهد الصحابة ومَنْ بعدهم » 
وكتب الحديث -والمصنفات_ ا - كلها اثار تبين ذلك ويظهر فيها الخلاف , 
فهل تحذف أيضاً عند ال 

ثم يأتى البند رقم ( 4) قن مقدمة المحققين إقرارآخر بفتثاهم على المؤلف 
سوا روا جني د ا تامام ادا 

401ل واثبتنا بعض مباحث واحاديث واشعار رايناها مفيدة » وقد حذفها الشيخ 
القاسمي 

دا را ور و المحيتين ان بن الى الب ل م ل به 
حذفه ثانية كما فعل أولاً الشيخ القاسمي؟ وهو قد فعل ذلك , لأن عمله 
تهذيب للكتاب وليس تحقيقاً له وللأحاديث كما زعمتم. 

ثم تتابع الطائفة من الجامعيين (بالطبع هي غير الفئة الباغية) فتقول : 

"مه ومن أفف ها قمنا مد ؟ أننا ذكرنا يجنا في الجهاذ» لباني الكثاب كاملا + 
- الإمام الغزالي لم يتطرق إلى موضوعه على الرغم من خطورته 


وبالتأكيد لسرن هذا هو كل ما أضافه "المحققون " إلى الكتاب "المفترى عليه 
" حتى يكون كاملاً . وإنما هذا الذي نبهوا عليه في مقدمة التحقيق. فقد 
أضافوا في ص (208-186) بحثا عن شمائله-صلى الله عليه وسلم-. 

وأهمية الجهاد مما لا يخالف فيها مسلم قط لا تبيج إضافته إلى كتاب 
المؤلف ؛ (لثلا تختلط جهود العلماء والمحققين ؛ فيضيع النسب , وتهدر 
الحجقوق) + فيفكن المحققين أن يكتبوا كتاباً عن الجهاد وينشروه باسمائهم - 
ويأخذوا أنهاية 2+ :ومقن الكتاب كاملا كما وضعه مؤلفه . لا كما أراد حضرات 
المحققين الماسخين للكتب. 
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فإذا جاوزنا المقدمة التحقيقية هذة إلى الضفحة الثالثة من الكتاب (مقدمة 
القاسمي -رحمه الله-) نجد تعليقات وتحقيقات غريبة تدعو إلى الاستفهام عن 
هوية الجامعيين -كما سبق - ففي متن الكتاب ص 3 جاءت هذه 0 
ويكوؤة: وافيا بحاجاتهم ( 2( آنا على جميع كمالياتهم.. وقد وضع 

الإحالة (2) فوق كلمة: "بحاجاتهم " ؛ وفي أسفل الصفحة التعليق الثالت : 

2- في الأصل:حاجياتهم" (!). 

.وهذا الذي إجعلوه في المتن هو الخطأ بعينه » والصواب هو ما حذة كقوه أ 
أنزلوه مكاناً ومكانةً إلى ااه ؟:قإخ "الحاجيات:" نسية إلى "الحاشى 0" 
إلى "الحاجة" . وهي متسقة مع السياق بدليل ما بعدها وهو قول القاسمي: 
"آنياً على جميع كمالياتهم ". ولكن جزى الله العجلة والتبجج كلّ شرٌ. 

وفي الصفحة التي تليها . بعد صفحة فارغة , جاء في الكتاب : ".. وأما الأخبار 
؛ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: »من يراد (هكذا دوو خطأ 
مطبعي صوابه : يرِد) الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده<« مع إحالة 
رقم (1) ؛ ثم يقول في الحاشية : 

"1- ولفظ الحديث كما في البخاري ومسلم :»من يرد الله نه خيراً يفقه (كذا) 
في الدين<«, دون زيادة : "ويلهمه رشده 0 . ومعنى '"'يفقهه في الذين" و 
يعلمه القرآن والسنة). 

دع عتك كثرة الأخطاء المطيفعية: الفى تدل على .مبلغ اهتمامهم وتحفيقهم 
للكناب : فاصرها قد يكون.سهلا ::ولكن غذ إلى التخرية للحديث ‏ حيث 
تكرمت اللحنة بتخريج لفظ لم يذكرة العؤلف + وتركث مانض عليه ولم تشر 
إلى الزيادة أين هي في غير الصحيحين؟ إذ فيهما أصل الحديث فحسب دون 
الزيادة. وهل هناك من رواها بهذا السياق؟ 

(وللفائدة فحسب , وعلى عجل , قال العراقي في "تخريج أحاديث الأحياء" ( 
1) طبعة دار العاصمة بالرياض : "وأما قوله : ويلهمه رشده ؛ فعند 
الطبراني في الكبير". وقال الزبيدي : "ورواه و م ام نعيم 

. في "الحلية" عن ابن مسعود , وسنده حسن. و في "| بي" مسد 

أحمد" بعد قوله:"في الدين " زيادة :"إنما أنا 0 دهاللة يعطي ولن 7 
هذه الأمة قائمة قلى افر الله" .(العصدر نفسه). 

فكيف بعد هذا , لو قلبنا بعض الصفحات لنتعرف على قيمة ما فيه من 
تعليقات وتحقيقات , ولا يفوتنك أيضاً: أنه قد يأتي ناشرٌ آخر فيحذف مقدمة 
المحققين -كما يفعله كثير منهم اليوم وسيأتي أمثلة على هذا - . وعندئذ لا 
يمكن تعيرز أضصل.الكتاب الذق دى طاله بد التحقيق والفراععة .والذراسة 
المزعومة. 
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وإذا كان ذلك مثالاً على عبث المجهولين , فإن أمثلة أخرى تتمثل في تغيير 
بعض العبارات في النصوص المحققة , قام بها بعض أبناء هذا التراث ٠‏ ولم 
يكن فتدهم ها يمع من دكر أسفائهم (إذ الحفوق محفوظة: لاصحابها) . 
فأحدهم يبح لنفسة حدق بعض-_الكلمانة.مثل صيعة: الدعاء والترهم. والترضي 
عن بعض العلماء . بسبب مخالفة فقهية ٠‏ أو بسبب عداوة أو غباوة ٠‏ وكأنه لا 
يجيز أن يدعو بالرحمة للإمام الشافعي مثلاً ' أو لأبي حنيفة - رحمهما الله 
تعالى - ؛ لأنه يخالفهم في شيء من الرأي. وأظن أن التصريح هنا باسم 
من يفعل ذلك لين نيه سن هن الما لان , فلندعٌ له بالهداية. 
وقريحذف نص من كتاب مثلاً في باب معين لضعف رأي أو خطئه , 
فمثلاً في طبعة الرياض لكتاب "الأذكار" للإمام النووى - تحصق الات 
الأرناؤوط - حذفت حكاية العتبي في الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي-صلى 
الله عليه وسلم -ودعا. وطي حكاية بلا إسناد, ويرويها البيهقي في "الشفت " 
بإسناد مظلم, #وفي سوحودة في سائن طيعات "الأدكار" وفي كتب الفقه 
"كالمغتي " وغيره ؛ فليس لأحد الحق في حذفها بحجة التحقيق أو لأنها حكاية 
ضعيفة:, وائما بعلق علبها في الخاشية وين الصوات و الحق. 
تم قو علمت أن:إسقاط هذه القضة إنما كان تضرف من مراقية 
المطبوغات في .دار الافتاع بالرياض ٠‏ وليفن من المحقق نفسه. وهذم أفحب! 
وسيقت: الاشارة ايضا الى تصرف الأستاذ أحمد عطا , واجتهاداته الشخصية 
فى تقييز نص كتاب "العقل " للحارت بن أسةذ. وهذا كله يتنافى مع الآمانة 
العلمية :» ومع الدقة التي يتضف بها علماؤنا في آذاب تضحيح النض واحترامة, 
حنى قال العلموى: "إنه لا يعور أن يضله كتاببغيرة عير إذن ضاحي", 
ويعجب من عمل يشبه عمل محققينا الذين سبقت الإشارة إليهم 
فيقول:< "وقد تجاشر يعضوم فغثر ها الضوات إنقافم " (3): 
الهوامش: ١‏ 
1- اقرأ ما كتبه الشيخ الصافي في كتابه:"أخطار على المراجع العلمية" ص 
59-7 طع دار القاروق » بالظائف: 
2 راجع على شبيل المنال"مخاضرات'في تعقيق النضوض", الدكتور 
احمد الخراط :ض 5 
3- انظر: مناهج البحث عند علماء المسلمين , تأليف روزنثال ص 60 وما 
بعدها. 
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السفر إلى المشرق 
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[مسورات ل ا عشرة. من العمر :تقول 1 فى 
لا أرى والدي كثيراً , ٠‏ وهو مرهق باستمرار . وكذلك م و 0 
الثامنة عشرة أريد أن أهاجر وعيدة إلى المنتي : الف سه قالت لى إن 
البيوت هناك كثيرة , وإن الناس يجلسون في الطرقات ويتحادثون , 
العدرسة قالت لي أيضا : إن الهند يقدسون البقرة + وانا لم أن نفرة في 
ل 2-7 ٠‏ لا 
)2( 

الوحدة القاتلة 
(فقو لاهايت) عجور في الخامسة. والسيعين من أصل ارلتدف :.وتعيش منذ 
حفسين. عاما في مديئة (أؤتاوا) الكندية. » تقول ٠‏ 
إنني عنس وحيدة. . أولادي واحفادي يعيشون في مونتريال , أتلقن منهم 
الرسائل بانتظام , وأشعر أن عملية تناول الرسائل باتت (ميكانيكية) : لأنها 

من الود الحقيقي.. . هذا ليس ذنبهم . أعود ستين عاماً إلى الوراء , 
0 كانت حياتنا أشبه بالمهرجان الدائم , الآن تبدل كل شيء . ويبدو أن 
الناس كلهم يسيرون "في جنازة هم الأموات فيها" 
(3 

العائلة والموت 
["أنقذوا العائلة من الموت " هذا النداء (الدراماتيكي) أطلقه العالم 
الاجتفاعي الفرتتفي (رتارد أوقيل) ».وهو التداء الثالت الذي بظلفه. خلال 
الثلانين: سنة الماضية. 
كان الأول : "أنقذوا العائلة من الاستلاب " 
وكان الثاني : "انقدها العائلة.من النفت " 
وهو يطلق النداء الثالث , لأن المعطيات التي توفرت لديه حول وضع 
الغائلة في الغرب تتبث جفيعها أنه قد خان الوقت لكي تفرع أجراس الإتؤار 
في كل بيت من نصف الكرة الغربي ]. 

400 

القرآن أقوى من فرنسا 

[ في ذكرى مرور مائة عام على احتلال فرنسا' للجزائر .. وقق الحَاكم 
الفرسيي في الجرائر يقول : "يجب أن تريل القران العريي من 
وجودهم. .ونقتلع اللسان العربي من الستتهم ؛ حتى ننتصر عليهم " 


وبعد ذلك بسنوات قلائل : 
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قامت فرنسا - من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر - 
شقحربة كفلءة قهم اتققاء عمرة فعيات مسلمات جرائريات» ادخلتهين 
الحكووة الفرنسية في المذارين الفرنسية».ولقنتهن, الثقافة الفقرنسية , 
وعلمتويق. اللعة الس قاض عن الم لات تماماً. 

وبع احة عشر عاما هن الجهوة زر هيات لمن حفلة فخرج رائغة :دفي النها 
الوزراء والمفكرون والصحفيون. 

ولما ابتدأت الحفلة , فوعن العسيع بالقدات الخزاتريات يدعلن بلباسين 
فثارت ثائرة الصحف الفرسية :.وتماءلت : "باذ فعلف قرضها في الخزائر 
إذن بعد مرور مائة وثمانية وعشرين عاما؟! 

احاب الاكوست" ورير المستعموات الغرنسي: "ماذا اضع إذا كان 
القرات أفقوى من قرنسا؟" 


خواطر في الدعوة 
من سنن الاجتماع والجماعات 
محمد العبدة 


عندما يبرز علم أو داعية اقيم ويشتهر أمره, تحوطه عادة جموع كثيرة 
من الناس: : منهم المخلصون وهمهم طلب العلم أو المشورة أ المساعدة 
في امير الدعوة ٠‏ ومنهم المتملقون بالتقرب منه والذين يتظاهرون 
بسيو لفحب اله دود وسهم المصوايون الدس تصوة السجيرة ادير 
في ركاب هذا أورذاك , واغلاط من الناس تستمع ولكن القائدة الجرجوة 
قليلة . وفي غمرة حرص الداعية أو القائد على نشر هذا الخير وتكثير سواد 
2 اب ا الو 2501 او م ار 
وقي العادة فإن المخلصين تبتعوون عن الترلف ويتحاشون. الفرب الذائم , 
فإذا عليهم العامة أو المتملفون فقد .وفعت العضيبة.: وقد كان الصعايت 
الحليل عبد الررجمن بن عوف مدرنا لهذم التاجيه غارها بأمور الناسن 
والزعامة, عندما نصح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-" بألا يتكلم في 
(منى) أثناء الحج عن أمور تخص الخلافة والاستخلاف . وكان .عمر -رضي الله 
عه ال ا ا ل ل 0 " , يظن أن 
البيعة بهذه السهولة ٠‏ يبايع من شاء دون مشورة لأهل الحل والعقد ٠‏ وكأنه 
كان أن خلاقة أبي بكر «رصي الله فهد- كانت هكذا : ققضب عصر ثم قال : 
"إني. -إن شاء الله- لقائم العشية في الناس ٠‏ فمحذرهم هؤلاء الذين: بريدون 
أن بقصيوهم أمورقم » فال.عيد الرحمن : با أقير المؤمنين ١لا‏ تفعل : فان 
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الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم , فإنهم هم الذين يغلبون على قربك 
حين تقوم في الناس . وانا أاأخشى أن لا يعوهاء وان لا يضعوها على 
مواضعها , ٠‏ فأمهل حتى تقدم المدينة ؛ فإنها دار الهجرة والسنة, فتخلص 
الله عنه- ل غ إنن عوقفب وقام هذا المقام في المديتة. 

وتقول للنوضاة الدين. بار . البهم بالتان؛ لا يحور ان يعلية المتملفون 
والمتطفلون علق اوقاتكم, ويحب ان يعرب المخلصون من تلامذتكم ٠‏ وهذا 
من آداب القناذة: وسين الاجتماع كما قال تعالي على لسان توعه عليه السلا 
:((وقَا آتا يطارد الذين امَنوا)) ‏ يقول الشيخ رشيد.رضا في تفسير هذه 
الابة:"هذا هميتي على ستن الاجتماع في الرعامة والعصيية وتاليف الجفاعات: 
وكون ثناتها وظفرها رهناً بإيفان الجماعة التي تألفت. لأجله , وولاية بعضهم 
بعد بصفة يكون فيها الزعيم 0 للأفراد بتفضيله أدنى المؤمنين فيهم 
على اعظم الكبراء من خصومهم (1)؛ فهل يعي هذه النصيحة الذين يتصدون 
للناس ولا ينسون الدعاة الصادقين 9 لا متزلفون للرعتى. 

1 -المنار (12 / 241). 


د. طارق عبد الحليم 
الحديث "حول" منهج أهل السنة والجماعة حديث تطمئن إليه قلوب المؤمنين 


وتنشرح له صدورهم ؛ فهذا المنهج هو طريقهم السوي إلى بر الأمان في 
خضم تلك البدع والأهواء ل المتلاطمة التي يجر بعضها بعضاً للقضاء على 
زمرة أهل الحق. 


لكن الحديت "ضول" الففيخ أمر ب والحذيت "عن " المنهة أمر آخر.:: 
فالحديت بجول المنمع. الذي اطمانت به تفوس 0 في السنوات 
الخاضية قام على الدعوة الرجوع إلي.بهذا المتهج القديم وتحبيب الناسن 
افر لتر ان أنه لا منهج سوي سواه , ولا منجى مما يحيق من فتن إلا 
ب فهو المنوج الذي اسينيه محمد -صلي. الله علي وسلمء: وهو الذى :تفار 
ا اعلام الصحاية والتابعين وانغة المسلمين من اهل السعة والجفاعة إل 
بومنا هذا » ما اتحرق عته أحذ إلا وخلتة بدعة وفارقته شنة + وبعد عن القصد, 
وقرب مما ل فيه مصلحة. 
قواعده و: وتفريع فروعه. سان 00 لاه ٠‏ وشرح كلياته ا .. وهو 
ما يحتاحه تسلو اليوة ممن اطماتها إلى ضرورة اتباء هذا المنهج والعييير 
على خطأه.. 
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إن "منهج" أهل السنة والجماعة ليس هو "فتاوى" أهل السنة والجماعة أو 
"مذهب " أهل السنة والجماعة الفقهي أو الحركي.. إنه "أسلوب" في النظر 
إلى الأموز الثلائة التي تشكل .مسار الدبيا» والتي يختلى غليها الناس 
في كل أن ومكان: الأفكار, والأشخاص, والأحداث. 

المنهج هو: "طريقة " في البحث والتحري عن الحقيقة 5 بالأحرى: عن 
الحق - تضيّق نطاق الخلاف حول تلك الأمور الثلاثة التي ما فتىء الخلاف 
خولها يهذة كبان المسلمين وترعزغ شيانهم ١‏ وأهم من ذلك انه الوسيلة القن 
تجعل النية والقول والعمل موافقاً ا رتسول اللدعضلي الله عليه سلف + 
أو قل. إن شتت:: "هو تلك الأسين والقواعد الشرعية والعقلية التي يدرب 
عليها عقل المسلم ؛ فتكون قالباً نُصاغ من خلاله حركاته وسكناته .. أقواله 
وأفعاله. . إقدامه وإحجامه في كافة شؤون حياته" : 

إذن ؛ ما هو ذلك المنهج أو الأسلوب أو الطريقة التي ما زلنا نتحدث عنها 
وندعو إليها؟ : 

سؤال يحتاج أن تتجرد له عزائم الرجال , وتتفرغ له أوقاتهم ؛ وتشحذ 
عقولهم لوضع تفاصيل ذلك يه وحدّ حدوده ورسم معالمه. 

أنواع المناهج : 

توعان هن المتاهح مها الباحتون :في المعالات الفلمية أن النظرية : بجدر 
الإشارة إليها كأحد المعالم الهادية إلى تحديد نوعية المنهج المراد؛ وهما: 
أولاً ؛ تلك المناهخ الني وضع تفصيلاتها وتحددمعالمها قبل البحث المقصود 
إليه أو المراد إنشاؤه ؛ ويطلق عليها "أسلوب البحث" إن تعلقت بمبحث 
علمي , أو "خطة اليحث" إن تعلقت بأمر عملي فيزيقي , أو "خطوات 
البحث " 1 تعلقت ار عملى في مجال” الأعمال والتجارة وغيرها. هذه 
المناهج غالباً ما تكون مقصورة على البحث الذي وضصضعت 5 : 

ثانياً: تلك المناهج التي تستشف معالمها وتستنبط مبادئها من واقع حالٍ 
وظروف قائمة واحداث واقعة - سواء في الماضصي أو الحاضر - لتكون (١‏ / 

في البحث وطريقة في النظر ؛ تتبع فيما يستحدث من وقائع أو ظروف أو 
أحداث في المستقبل : وهو ما نرمي .إليه في. الحديث عن منهخ آهل 
السنة والجماعة. وأقري ما وجدتاة من معني يشير عن :ذلك فى معجم 
المباحث الغربية هو كلمة #الاع50. 

هذا النوع من المناهج هو ما استعمله "ديكارت" في كتيبه الشهير 
الموسوم ب : 

"مقال في المتهج", :وهو الذي نيقت أفكارة من بور الفكر الذي ساذ تلك 
الحقية من الرمن: والدى قامت علي اساس هدم القكير الديتئ 
الكاثوليكي, وفصل الذين عن السياسة, والؤقوف في وجه طغيان الكنضتية 
وسيطرتها على مصائر الناس , مما أشاع فكر "التحرر" وضرورة "الشك " 
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في المسلمات السائدة. ذلك المنهج الديكارتي هو الذي سيطر فمما بعد 
على مجالات الفكر النظري والعملي الغرتي...وأنشاً قواعد الفكر الغربي 
الحديث. 

00 0 اليه لكر نه ضرورة التفزيق .بين القانون أو النظرية 
وبين _المنهج: إذ أن الخلط بينهما بؤدي إلى أخطاء كنيرة في البحت والتطبيق 
جميعا 


فالقانون أو النظرية مع اختلافهما في درجة التوثيق هما قالب تغسر فيه 
احداث 0 سواء في الماضصي أو الحاضر تحت ظروف محددة خاصة , 
وتنطبق أاوصافهما وتتحقق ق نتائجهما كل لين ايد 
أو الشروط ٠‏ كما في النظريات والقوانين العلمية بشكل عا 

الجزئيات المستحدثة , بعد ذلك من جهة أخرى. 

أما المنهجح فهو وإن كان قالباً أو هيكلاً للبحث يقوم على أحداث ووقاتع كما 
ذكرنا ‏ إلا أنه اسبق في الوجود الدهني واعلى:في الدرحة من الكليات 
والفواثين ؛إذ على اساس منه وفي حدوده ومن خلاله تستنبط تلك الكليات 
والقوانين التي تفسر من خلالها الوقائع وتقدم الحلول والنتائج , أو الأحكام 
الشرعية والفتاوى في التعبير الشرعي. 

فهو إذن مصدر الكليات والقوانين, لا باعغياتها وذواتهاء وإنما بذلك 
الح الح سه حرط اكد 210 تنكم رد سار الف واجاء اليحت 
الموصل إلى تلك ل والكليات. 

ولنضرب مثالا علق.ها تقول : 

فإن القاعدة الكلية - أو القانون إن شئت - "رفع الضرر" قد استنبطت من 
ل ل ل ا ع الا 
فقد قال تعالى:((لا تُضَارَ والِدَةٌ بوَلَدِها)) . وقال :((ولا تُمُسِكُومَُ ضرارا 

لقند وا)) :قال صلئ لله عليه وبتتلم -في الحديت "الجار اولي بالشفة 
أي: أن الشريك أو الجار أولف: بالشتراء من الغريي عند رغية البيغ. حت لا 
ان من يضر المالك في فلكة | واضوارف 

كدلك الرن بالعيب: في الببوع + وحكم الحجر؛ غلى السفيه : وشدرة القصاض 

فإن فيه رفع الضرر عن العباد بكف اذى المعتدين,. بذلك جاء في الحديث :"لا 
قزر وا رار 3 .وهو مرروى ني" الفوظأً" عرسا كذلك اخ جه العاكم فن 
"المسسورك" والبيوني والدار قطني من حديت ابي سيعيذ الحدري ثرواتن ماجة 
مر حديت ابن كبابين ؛ وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن معناه صحيح مقرر في 

كل نا سبق فى جريات أدت إلبن التشتاط قانون عام كلي هق "رقع ادر 
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والمنهج الذي أدى إلى استنباط تلك القاعدة من جزئياتها ففرضياته المتعلقة 

بها عديدة » منها العملية وها الشرعية » تذكر متها : 

فرضية عقلية : أن الوقائع المتكررة في معنى واحد تؤكد ذلك المعنى وتقرره. 
ضية شرعية ٠‏ 

*" أن الأحكام الشوعيه [نما:قضو بها جلت .ميضالع العاة ودر المقاسيه غلوم. 

* أن مقصود الشرع هو تحقيق "أفصل" الحلول العمكنة حسب الواقغ لا 

الخيال. 

* تساوي الناس في حق تحصيل المنفعة ودفع المضرة. 

وماذا بعد؟ 

فى إطار ما قذمنا يحق للقازة أن يتساءل: إذن ما هي مصادر منهج أهل 

السنة والجماعة؟, ما هي معالمه ومبادئه؟ وما هي حدوده؟ ثم ما 0 

قواعذه وتفاضيلة؟ أيظابق منهج أهل السنة في النظر والاستدلال 

الحرركي 2" يغايره في _ بعص تفصيلاته ؟ إلى آخر تلك التساؤلات التي آن لها أن 

تجد أذّناً صاغية .وعقولاً واعية. 

ولان القوض الاساسي من حديننا هذا عن المديع هو إلى عة الفكر.وطرع 

السؤال أكثر منه إلى إملاء الفروض وتقرير الجواب , فإننا نكتفي بهذا 

القدر ء وندعو إلى: المشاركة-في وضع غلك الجمعالم والتفضيلات. فقد آن. لنا 

ذلك ..والفسلمون بجاحة شديذة إلى متل هذا العمل .والله الفوقق:والهادق 

إلى سواء السبيل. 

1- ونعني بالجزئيات : الوقائع والأحداث التفصيلية التي تشكل بمجموغها قانوناً 

عافا أو كلية كما يعبر عنها في آضول الفقة. 


كدو .شد الرعين الضدان 
انقشرت الصحوة الإسلامية يفضل الله تعالى في أقظار عديدة من 
الأرض شرقاً وغرباًء وشمل هذا الانتشار قارة إفريقيا السوداء .. إلا أَ5ّ 
حظها من هذه الصحوة )لم يكن كغيرها لطروف فكرية واجتتساعية وبيئية 
تعيشها هذه القارة , لكن العقد الأخير أظهر انتشاراً سريعاً للوعي الإسلامي 
فيها ؛ مما , يببشر بخير كثير -إن شاء الله- دهان من انر محالات الدفوة 
الإسلامية في نلك القارة :مداوس التقايم الاسلامي تمراعلها الاكدانية 
والإعدادية والثانوية.. إذ أن الجمعيات الإسلامية اهتمت بهذا الجانب أكثر من 
غيره لأسباب كثيرة. من أهمها: انتشار الجهل الشديد في تلك القارة , 
وكانت يذاية تلك المدارس رد قعل للجدارين النصيرية أو الخلقانية , اللي 
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الإسلامية في حمابة تقض شناتب الامة من اه في ا يي 
والتنصير. 
وقد قمت بزيارة لمدارس 'عديدة في دولتي السنغال وجمهورية غامييا في 
الغرب الإقريقي::ووجدت أن المذارس الاسلامية الحادة قليلة جدا , 
ذلك فهي لا تخلو من عيوب كبيرة , ولمست بعض العوائق التي ريه 
على مسيرة التعليم في تلك المدارس , ومن أهمها : 
أولاً : المناهج الدراسية : 
تعتمد المدارس الإسلامية - في أغلب الأحوال - على المناهج المقررة في 
الذول. العرية وخاضة مقتررات المصلكة العربية السعودية.. ومن هنا تيدأ 
المشكلة , إذ أن تلك المناهج ألفت لتتناسب مع العقلية العربية والخلفية 
الفكرية الاجتماعية للطلاب, وصيعغت باشلويية يتلاءم مع أناس يعرفون 
0 لك ل مستا الو سوس لي ل 
وتكربة ٠‏ 3 مختلفة تماماً شوق يؤثر حتما على مستوى التعليم بخاصة أن 
فيه وصن حر 99 دخلت اجة الفصول الدراسية للمرحلة الإعدادية 
ورأيت المدرس يشرح لتلاميذه تضاريس دولة الإمارات العربية..! 
وفي فصل آخر: رايت أحد المدرسين يُعلم تلاميذه مسالة لان 
بأن كثيرا من, الطلاب لم يتعلم في تلك المرحلة أساسيات العبادات " 
والمعاملات..! 
وأحياناً تجد في المدرسة الواحدة بل في الفصل الواحد منهجاً من وزارة 
المعارف السعودية, ومنهجاً آخر من مناهج المعاهد العلمية, وثالثاً من الأزهر, 
ورابغاً من الكويت::وهكدذا لينتخ خليظطاً غير متجاتسشس: من .المقررات المنعثرة 
التي قد لا يربطها رابط أن عض الندارين سد بعتم عض الدب 
المنهجية التي لا تخلو من انحرافات عقدية بدعية لأنها هي المتوفرة لديهم!! 
هذا ,ذا قوقرت التسخ الطلاب» جيف تعاني«معظم المدارسن السلا مية. من 
ندرة الكتب المقررة التي لا توجد إلا في يد المدرس ؛ ومعه عدد قليل من 
الطلاب , وأذكر أني رأيت في إحدى المدارس السنغالية كتاب التفسير في يد 
جارخ من من مقررات وزارة المعارف السعودية المطبوعة في عام 

هه 
انتقلنا إلى العلوم 0 0 لوجدنا 0 من المضعكات 
والمبكيات , إذ أن كثيراً من المدارس الإسلامية لا تهتم بتدريس مواد العلوم 
والرياضيات, وإن .رست فوي ترس بشكل: يداني لا نكاد يونو تاثيرا بينا فى 
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المستوى العلمي للطلاب.. ولهذا فالغالب أن المدارس الإسلامية غير معترف 
بها حكوميا . تمعنى: أن المتخرج من العداريس الإعدادية الإسلامية لا يستطيع 
أن بلقحق بالمدارس الحكومية الثانونة » وعلى. ذلك فقس :في : بقية المراحل. 
بل إن المتخرج من المدارس الإسلامية لا يُقبل للعمل في القطاعات 
الحكومية المختلفة: لأنه لم بدرس اللقة الرسمية للبلة: ولم تتعلم 
0 اللضرية 0 فأصبح الأطباء والمهندسون والإعلاميون والاقتصاديون من 
00 الأمر أوجد 0 18 بين تلك المذارس وبين القطاعات 
الرسمية ,. مما جعل المسلمين المتميزين بعيدين تمامآً عن قيادة المجتمع 
من الناحيتين الفكرية والإدارية. من أجل ذلك أصبحت المدارس الإسلامية في 
أغلب الأحوال وقفاً على الفقراء والمساكين الذين لا يملكون قيمة الرسوم 
في المدارس الحكومية 1 فيلتحقون بالمدارس الإسلامية لأن الرسوم منخفضة 
ميسورة . أو يلتحق بهذه المدارس الطلاب الذين لم يستطيعوا الاستمرار في 
المدارس الحكومية اصتعف: مستواهم. العلمي: 

وهكذا يدور الطلات في: حلقة مفرغة, ياتي الظالب من الحفل أو 
المرعى ليدرسء, ثم يتخرج , ليعود مرة أخرى للحقل أو المرعى .. وإن يسر 
الله له منحة إلى بلد عربي وأخذ الشهادة الجامعية ؛ رجع لمدرسته - إن 
استطاغ - ليد سن فيها حيلاً آخرء أو عاذ كغيرة للخقل أو الوق ؛ ليعمل فى 
التجارة الخفيفة. 

وهذه المشكلة دفعت بعض الجمعيات الإسلامية إلى افتتاج معاهد 
للتدريب المهجي: لتدريب الشباب. على النجازة والحذادة واعمال الكهرياء::. 
وهذا ام جيد بلا شك, لكته يبقي المسلمين بعيدا عن معترك. القيادة والتوجية 
للمجتمع , فلا أظن أنّ المقضود فقط هو تأمين لقمة العيش فحسب - وإن 
كان ذلك مطلوا يل الفقصود: 'قيادة المحتيع وتوجيقة الوجهة الإسلاضية 
المتكاملة. 

ثانياً: المدرسون : 

تعاني المدارس الإسلامية في إفريقيا من قلة المدرسين الأكفاء تربوياً 
المذاريين الإسلامية تعتمد على مدرسين 0 الشهادة الإعدادية 
لتدريسس الظلاتب في المرغلة الابثدائية . ومدرسين يحملون الشهادة 
الثانوية للتدريس في المرحلة الإعدادية .. وهم يفعلون ذلك لقلة 
العدرسين: الحتخصصيين: ولأن: أولثك أقل ‏ تكلقة من التاحية المالية +:وغلى 
أحسن الأحوال فهم يعتمدون على خريجي الجامعات العربية لتدريس جميع 
المواد لجميع الفراجل» جني أن بعض المدرصيين المتترجين.فن الجامعات 
الشرعية قد يكلفون بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم. 
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تحفيظاً ا جردا ولابع يهتمون بتاتاً بالمحتوى العلمي لك أو التجريبي. .وإذا 
قرنت بين متيكلة. المتاهح الدراسبة مو عجق الفدر سين عن توصيل تلك المنافج 
على ما فيها من العيوب..فلك أن م الضعف العلفي. والترقة: 
وفبقبع ذلك: ١‏ التجمور الإداري والسظيفن 1 كثير من تلك المدارس ,؛ فكثير 
منها يفتقد التخطيط والدراسة والتنظيم. 

تالنا: التميز : 

التميز في المدارسن الإسلافية ظاهر والحهد لله إذا قورنت بتظيرائها' هن 
المدارس الحكومية أو التتضيرية , لكن يظهر هناك قصور في عدة 00 
أذكر 

1- الاختلاط :الاختلاط في الدول الإفربقية سمة طبيعية لتلك 
المجتمعات , بسبب الخلفية الاجتماعية والظروف الاستعمارية والتغريبية التي 
مرت عليها. والعحيت أن معظم القدارس. الإسلامية - إن لم تكن كلها - لم 
تسلم: من ذلك الداء: .ولا أعني المدارسن الصوفية أو غيرها.. بل. [عني: 
المدارس ذات الاتجاهات الفكرية الجيدة.. صحيح أن بعض المدارس تلزم 
الطالبات بفا تسمئ بالحجاب. الإسلامي... وضحيح أن الطالباث يوضعن في 
طرف والطلاب في طرف آخر. إلا أن الاختلاط متحققئ قطعاً .. وتكمن 
الخطورة في المرحلة الإعدادية والثانوية. 

وقد لمست من حيث الجملة :قلة اهتمام من الطالبات بالحجاب, وضعف 
منانفة من المدرسيق لهذه القضية.:وقة يتح الفائمين على تلك. يحجع حتها: 
- انهم لا يستطيعون بناء مدارس مستقلة للنساء لضيق ذات اليد. 

ب - حتى لو تم بناء مدارس خاصة للنساء . فيصعب عليهم توفير معلمات 
قديرات 0 ولهذا قد يضطرون إلى الاستعانة بالرجال. . وهذه أشد. 

والقائمون على تلك المدارس يعلمون جيداً أنهم قادرون على تجاوز هذه 

2- تعتمد المدارس الإسلامية على النظام الحكومي في بداية 
وانتهاء العلم الرسمي.. وبسبب الخلفية الاستعمارية اعتمدت الدولة 
بوفي السبت والاحد عطلة رسمية ٠‏ :وتبعتها على ذلك المدارسس الإسلامية في 
الستعال: مع انها غبدفلزمة إذارا يذلكى.ولا اظن. أن هده المسالة هينة 
فيما قد يبدو, حيث إن في ذلك تذويباً لقضية الولاء والبراء. وتهاوناً في 
مخالفة النصارى. 

ومع تلك الملاحظات إلا أن المدارس الإسلامية تقدم جهداً مباركاً في توعية 
الناس وتعليمهم أمور دينهم ؛ وتحميهم من حبائل المنصرين وشراكهم. 
ولتجاوز تلك العقبات : ؛ أطرح هذه التوصيات : 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


أولاً: إعداد مناهج جديدة للعلوم الشرعية وتعليم اللغة العربية . تتناسب 
مع خلفيات بلادهم الفكرية والاجتماعية : لنعالج المشكلات الإسلامية والحياتية 
التي يعاني منها أهل تلك المنطقة , وتحتاج هذه المناهج إلى دراسات واعية 
ومتعددة تخضع لتجارب ميدانية متزنة , وبذلك نضمن نشر اللغة العربية 
وتعميق الوعي الشرعي بين الطلاب , بالإضافة إلى تحصينهم من شبهات 
النضارى والقاديانيين. 

وأقترح أن تكون هذه المناهج من المراحل الأولى : ثم ينتقل بالطلاب تدريجياً 
من مرحلة إلى أخرى , مع التقويم المستمر لكل مرحلة تربوياً وعلمياً ولغوياً. 
ثافياً: اعتماد المناهج الحكومية الأخرى في الرياضيات والعلوم وغيرها , 
وتدرمن باللقة الرسمية للناد رويذلك نضمن النواضل. بين الجدارس 

الإسلامية والمجتمع من حولهم, 0 نيسر للطلاب المسلمين المتميزين 
الدخول: في الجامفات التكؤلوجية: ليكون لهم دور في الطت: والمندضة , 
0 من المجالات التي توجه البلد وتدير دفته. 

الإسلامية ار ' 0 5 0 5-0 

رابعاً : إعداد دورات مستمرة لتد ربب المعلمين وتثقيفهم في شتى مجالات 
المعرفة العلمية والتربوية القادرة على الإنتاج البدّاء في هذا المجال. 

ويتيع ذلك إعداد دورات مستمرة للإداريين لنضمن حسن الإدارة والتنسيق 


والتنظيم. 


عقيدة 
من لهذه الوثنية المتعددت ؟ 

حبرب بم لدت بالضرورة أن تحقيق كلمة التوحيد لا يتم بمجرد 
ا باللد .. يل لاند مع ذلك من الكفر بالطواغيتة و التبرة متها . 
فهذا المقال بعالك جاما عابنت ليد هن السواست الموض عيهنا تقض 
هذه اليديهية .. و"البيان" وهي تفسح المجال للكشف عن هذا الجانب 
انطلاقاً من عتيجوا لتطاه إلى علهاء هده الامة »ومن قش الممطلق أن 
كققة | زيمت الطواقيت الاحري لني فرق الثاس في عبادتهاء تمن بشع 
ويحكم بخلاف حكم الله ويطيعه الناس في ذلك .. وكمن يحلل ما حرم الله , 
ويحرم ما أجل الله وكالأهواء والأفكار التي ساذع آدفان الناس .و اتخذوها 
موجيا ودليلا لتصور انبر فى الكون.ن العباة والاتودان.يوالهسى والقية: 
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والعلال والعرام... وقين دلق مين أبثال بعذه القتضايا الخطيررة القن ته 
العقيدة سن أبناسها", (اليسان .. 
كنف الله لي أن أروز كثيرا من عراضم العالم الإستلامي» ورانت في كل صنة 
من أصقاعه من يتهافت على تلك الأوثان حبا وتعظيماً وخشية هَ وإنابة متضفرعا 
وافتقاراً . ولا حرج في التمثيل وذكر بعض أمثلة لتلك الدول التي تبنت الإسلام 
شعاراً لا عفيدة 2 ومع الأسف فهي محسوبة على الإسلام !! والله المستعان. 
انوك أسماء المدن لفطنة القارئ ليستنتج مواقع هذه الأوثان ومواطنها. 
1- قبر مزعوم للحسين , يحج له الناس ويتقربون إليه بالنذر والقربات , 
وتجاوز ذلك إلى الطواف به والاستشفاء . وطلب قضاء الحاجات عند 
الملمات. 
2- السيد البدوي , له مواسم في السنة أشبه بالحج الأكبر , يقصده الناس من 
خارجح البلاد وداخلها ٠‏ وسنة وشيعة , وهذان نموذجان في دولة واحدة من اقدم 
الدول العربية والإسلاصة في التعليم التظامي: .وفيها أكيزمؤسسة تغليمية 
نظامية منذ القرن الثالث الهجري , والتي كان لدعاتها وعلمائها الأثر الطيب 
في نشر الإسلام والدعوة إليه . ولكن كما قيل : 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما الماء فوق ظهورها محمول 
3- جلال الدين الرومي الذي كتب على قبره ومزاره؛ صالح للأديان الثلاثة , 
المسلمين واليهود والتصارى : ويدعى هذا الوتن بالقطيب الأعظف ؛ وفعلا كان 
قطباً تدور عليه أفلاك أرباب المصالح الدنيوية طلاب الشرف باسم الدين 
المزور , ٠‏ وقد لقي كل تشجيع وتقديس من الأيدي الخفية لإبقاء شعلة 
الوثنية وقادة في العالم الإسلامي ' فقبر جلال الدين الروقن في دولة 
ضمت الاسلام تمانية ذرون على ايدى الهلا طين المسلمين ٠‏ لبميوا العوري 
ولا التغري متهم : ولكنيم المسامون الذي نماث الوهمالة التحهدية 
بظهورهم. . فكان في ظهورهم دلالة من دلائل النبوة . وغير جلال الدين 
الرومي كثيل وكثير في :هذه الدولة التي أضعت دولة علمانية تحارب كل 
ها هه اتسلامي وبحي أضيح الاسلام قزيا :في جور الفااة: 
4- محيي الدين بن عكربي صاحب "فصوص الحكم", والمعتقد بوحدة الوجود 
والعلول والاتهاده .ور عيي ا لشلاسشفة القائلين بهذه الجدعة المكفرة: 
اقول : إن مزاره وثن, يعبد ويقدس في عاصمة دولة كانت عاصمة الخلافة 
الأميوية, ولا يزال في أهلها الخير -إن شاء الله-. غير أن الفتنة بهذا الوثن تزداد 
يوم بعد يوم, وقفت قلنئن باب القبة لأرى واكنين وكنت أحمل حذاءً في يدي 
فأنكروا علمتّ بالإجماع: 
كيف تعقرب من المقام وفي يدك حذاؤك أعثراها وتقذيساً للولي ؟! إنها 
لعبرة وعظة لأهل التوحيد والإيمان , وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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5- "داتا" صاحب (مقبرة علي هجويري) في المشرق الإسلاإمي, ينتابها الزوار 
في كل صباح ومساء, ومن عجيب ما شاهدثه: أن له يوماً في العام تراق 
عليه الألبان حتى لا نجد في الأسواق لبناً يباع ويُشترى ؛ وله يوم في 
العام يغسل بماء الورد والطيب أسوة بالكعبة المشرفة, يتشرف بتغسيله 
الساسة والقادة في البلاد, وليتك ترى ما يصنع حول هذه المقبرة من منكرات 
أخلاقية . فضلاً عن العقيدية , وحولها الرقص والدف والاختلاط , والتبرك 
بسدنة هذه المقبرة , يفعل ما لا يجوز ذكره . وفي هذه الدولة حزب 
سياسي يزعم أنه إسلامي قد فتح باب الخرافة والبدع على مصراعيه, 

ويحكى: أن وزير أوقاف هذه الدولة شكى لرئيس الدولة عجز الميزانية في 
وزارته ؛ فاتفق الرأي على إيجاد باب الجنة يتفتح دخوله الأعيان والرؤساء , 
ثم تباغ التذاكي للشواة الأعظم من جهلة: الفسلمين على أن من دخل هذا 
الباب فقد دخل الجنة , وبهذا زال العجز المالي بفضل هذه التذاكي وصكوك 
الغفران! 

ولعل القارئ يتساءل كيف يحصل هذا في دولة نالت استقلالها لتقيم حكم 
الشريعة في دولة إسلامية مثالية في المشرق الإسلامي؟ كيف يحصل هذا 
في دولة .ضحت بالكثير في سبيل الاستقلال ومحاولة تطبيق الشريعة 
الإسلامية ' ؟ ولا أكون مبالعا إذا قلث: إن نسبة أهل البدع والخرافة تزيد على ( 
1 مامه والإسماعيلية الباطفعة, أعا وثفية القبور فكتهرة ومنها 
مدينة تعرف بمدينة القبور والتمور والفقر والإفلاس , أعاذنا الله وإياكم من 
خسارة الدين والدنياء ولا 0 أن عار فهذا مثال للعبرة والفطنة لول 
من لهذه الأوثان المتعددة؟ ثم انتقل بك إلى قطاع آخر في عالمنا 

الإسلامي . 

6-مقبرة أحمد القحاتن ت:زقيم طاقتقهه ‏ وراتد العضايل : الذي تقرغ للنانسن 
بمشورة الفرنسيين ن الطريقة المنسوبة إليه . والقائل : إن جوهرة الكمال 
أفضل من القرات. الكريم سبعمائة مرة » وكذا صلاة الفاتح ٠‏ وهما وردان 
ترددهما الطائفة التيجانية صباحاً عقستناء: ويكتفون بقرائتهما وتلاوتهما عن 
القرآن الكريم. محيره ركحموم أحمد التيجاني وثنّ يعبد من دون الله . ويحح 
له الناس تعبداً لنيل البركات 

7- مقبرة عثمان فيدو الذي صمم على قبره بناية أشبه بالكعبة وكسيت 
بالحرير الأسودء وحينما سئل أحد أحفاد هذا المصلح ؛ قال : وضعت هذا 
أاشيوة بقبر امد التيجاني, ومع أن الإمام عثمان فيدو كان ممن أقام نه الله 
الدين . وتبنى دعوة الإصلاح اشيه بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إلا أن 
طريقفحة فاذرية:, تم تحول اتتاعة إلى الطريقة التبعانية :. 
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وبعد : “ فهذه سبعة نماذج من المشرق الإاسلامي ومغربه وأوشطه ٠‏ تعطي 
أمثلة من اتجاه العالم الإسلامي وعقيدة الإسلام الصحيحة , ولا ننكر أن 
هناك منظمات وجمعيات وأحزاباً . كلها تدعو إلى الإسلام . ولكن أي إسلام 
هو؟ اتجهت طائفة إلى محاولة إيجاد الدولة الإسلامية لتنفيذ التشريع والأحكام 
وكانك: أخري قفي النملوكيات والتعية من غير دخول :في التسياسة ولا 
شعابها الملتوية . وهاتان الطائفتان فشلتا في تطبيق شمولية الإسلام والإيمان 
بقاعدته -التوحيد - 1 والعالم ينتظطر منطلق الدعوة المحمدية المبنية على 
توحيد الله وطاعته واتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل دق 
وجل . والدولة الإسلامية المنفذة لأحكام الله وشرعه على أساس من 

التوحيد والتصديق والتجرد من كل شائبة بدكة أو شرك. 

أقول مرة أخرى : من لهذه الوثنية المتعددة؟ ونرجو ان يكون هذا المقال 
فاتحة خير ونافذة أمل في العمل على إبطال الوثنية في العالم كله ؛ والله 
من وراء القصد , وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


مدخل إلى وحدة العمل 
الإسلامي 
تاليف:جمال سلطان 
عرض وتلخيص:د.حسن حسن إبراهيم 
اختلاف الفكر حقيقة ثابتة..فكما أنه لكل إنسان بصمة أصبع . كذلك لكل 
إنسان أيضاً بصمة فكرية, من صفاتها :أنها "متحولة". فقد تعرض على 
الكافر كافة البراهين التي تدفعه للإيمان إلا آنه يحجم ثم يادي لحظة 
تقلت موققة الفكرى. راسا غلى عقيء فيقرر الإيفان: 
فقه الخلاف في الجيل الراشد: 
في هذا الجيل تم توظيف ظاهرة الاختلاف توظيفاً بناءاً لم يحدث في أي جيل 
آخر. وكان ذلك ثمرة تربية الرسول-صلى الله عليه وسلم- لصحابته ونتيجة 
لتمسكهم. بهدية: 'فعتذما أرسل 'صلئى. الله علية وسلم مغاذا وأبا موسى إلى 
اليمن قال لهما:"تطاوعا ولا تختلفا" ( 1), أي: لا يصر كل منكما على ر 
واجتهاده ؛ ٠.‏ ويصعد الخلاف حوله , وإنما يتساهل فيه ليقدم وحدة العمل على 
اختلاف الاجتهادات والآراء. 
وجاء في بيعة الصحابة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ل 
أهله , إلا أن نرى كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان "(2) , فهذا النص يبين 
قيلة جخرصة «صلى, الله عليه وسلة- على وعدة الامة وحنن انه لم بعد 
ينقضها إلا تقض الإسلام.ذاتنه: 
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وعتذما شرج النبيدصلى الله غلية وشلم «علن يعض اضحابه وقد ماروا في 
اية من القرآن حتى ارتفعت اضنواتهم فأخذ برميهم بالتراب وقد احمر وجهه- 
صلى الله عليه وسلم- © وبقول :"هلا ياقوم ؛ بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ب ببعض, إن القرآن لم 
وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 3 لضي 
:* الصواب والخظأ قي اختلاقهم" + وانما عرض لخميم مادة الشقاق 
برفع 0 الخلاف والانشغال عنه بغيره. والخلاف في الإسلام نوعان: 
2 الخلاف التخصيبي : هو ذلك الاجتهاد الجاد الذي يبحث ويتفحص لكي 
يخرج برأي يزيد الآخرين تبصراً بأبعاد الموقف ويزددهم فهها للقضية معلل 
النظر . دون إملاء هذا الرأي على الآخرين كحل نهائي لا يجوز خلافه , وهذا 
خلاف محمود. 
- الخلاف التفريقي :وهو ذلك الخلاف في الرأي الاجتهادي , الذي 
يتعدى الموقف الفكري ليتشخص في موقف عملي يلزم الآخرين باتباعه , 
وبؤسسن على .ذلك شلوك تشكل خطوا. علي وحدة الامة المسلمة: وهذا 
خلاف مذموم. 
الخلاف في واقعنا الإسلامي المعاصر : 
هو خلاف تفريقي مذموم , متجه إلى ٠ن‏ سي الصقوب وتفويقه] .و انعتها نه يقن : 
1- ضعف المحصلة العلمية : وهذا يؤدي إلى تعظيم الصغائر , ٠‏ وتصغير 
الفظائع ؛ كمن 'قنارفوا قديما فى .دم البعوطة واستباعوا دم اضحاب رول 
الله-صلى الله عليه وسلم-, وكهؤلاء الذين عندهم استعداد لتدمير الحركة كلها 
فى أجل كلاق فقهى يتسظ. 
2- عدم فهم مقاصد الشريعة : فيؤدي ذلك إلى عدم فقه ترتيب الفروض 
وهو فقه غزير لا سيما الآن. حيثِ يصعب أن تقيم فريضة إلا على حساب 
اخرئ: وان تحقق مقصدا شرعيا إلا نتفويت آخر 
3- الهوى 0 00 0 في تقديم الولاء 0 على لوم للإسلام, 
المسلمين. 
- عقم العقل المبدع: الذي يبحث عن الأفكار الجديدة ويولد القضايا العملية 
ا لم فين ان يتشغل بالحدل ويما الا تخدف من 
قضايا . كما هو حادث الآن, فيؤدي هذا إلى انشطار الصف. 
5- غياب المشروع الحركي المتكامل: أو ما يطلق عليه "استراتيضة الحركه" 
. فالكثير من الفصائل الإسلامية يتحرك بعشوائية وحسب الظروف,فتكون 
عرضة للاختراق والتدمير من الداخل والتورط والانزلاق والغرق أحياناً. 
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6- أوهام الورع التي تصل بالبعض إلى حد الوسوسة ؛ فيصير بذرة للفتنة , 

خاضة غعندها يبدأ في إعلان انتقاداته للسلوكيات المخالفة للمستحب , فيرسشب 

ذلك حزازات في النفوس تنبه روح التمرد. 

7- العجز عن إدراك طبيعة حركة الفكر وقوانينها: 

ومن أهم هذه القوانين قانون: لحري ,كلك ل يوم والمفكر اليو 

وا و و الل م ار ل اا ال 9 

والتجهيل والتضليل ثم الاتهام بالعمالة. وقانون آخر يهمل وهو قانون: 

تراكم الخبرة المعرفية وتلاقح الأفكار. فالفكرة الآن ترفض دون ان تنقد أو 

تهذب أو حاتت إليها. 

العلاجح 

0 7 تروؤية شاهلة ترافي التوجية الفتى الذى يلفت. ولا يصدم: 

وينصح ولا يحرج . ومن ذلك : 

1- تربية العاملين 7 التجرد لقضايا الإسلام العامة . وأن حفظ الإسلام 

اقدس من حقط الحركة 

2 - توظيف الحلافات في صبط الرؤية الفكرية وفي ضبط منهج العمل. 

3- إحياء وممارسة أدب الاختلاف في الإسلام . فالسلفية ليست مجرد ثراء 

فقهي. ولكنها في المقام الأول تأس تربوي واخلاقيه وسلوكي بما كان عليه 

سلفنا الصالح. ونحن في حاجة أولاً إلى "فقه الخلاف" , بتحليل ظواهره 

والكشف عن ايعاد ثم نفهم التناول الشرعي له , وبعد ذلك داق "أدت 

الاختلاف". 

4- برسية قافنؤة الشورف فى الغمل الاسلامي؛ حتى يذرك كل تلم رانة 

محترم وله دوره وفعاليته ٠‏ وأحيانا قد اعد المسألة. 

5- إحياء وتوسيع أبحاث ' 'فقة السيرة" ..خاضة فقه السيرة فى الكلاق 

6- حبين لمي د افده الخلاف وكيفية التعامل مع كل بعد. 

7- تربية الأفراد على ضبط قواعد الحوار واحترامها . وفي مقدمة هذه 

القواعد؛ السماء الجيد للراى الآخر :.وتجريد عرض الفكرة بعيذا عن 

المزايدات , وتحديد نقطة الخلاف بدقة. 

8- الاهتمام بالنقد الإيجابي البنّاء . الذي يعطي البديل لما بُرفض لا الذي 
0-7 عند حد الرفض المجرد. 


3- رواه عمد 
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تحزيب القران 
وهدي السلف في ذلك 
محف عد الله الدويش 

إن القلوب تصدا وتقسوى والنفس تضعف وتهبط بها دواعي الشهوات 
وهواتف الدنياء والإأنسان يعيش في هذه الدار في معركة مع النفس 
والهوى والشيطان. ولئن كان المقاتل يجتاج للسلاح المعنوي والمادي؛ 
والذي يحمل لواء التدعوة وراية الإضلاح أولى الناسن "يان يهتم يتفيتة وتربيقه] 
وصلتها باللة- عن وجل- : وأولاهم بآن ياخذ الزاد في سفره إلى اللة والذار 

خرة 
وما تقرب إلى الله باقضل من تلاوة كتابه والوقوف عند معانيه وحدوده ؛ 
فحرى :ينا أن تضرتي: من ولك بسهم واقر ٠‏ ومن رحمة الله بعباده 
وفضله عليهم :أن شرع لهم ما يتعبدون به إليه سبحانه 
ولما كان تحزيب القرآن من الستن المهجورة “بل المجهولة -عند كثير مين 
كذا وكذا. راركرى السفس يي ارك 0 نتقة 

: قال ابن فارس (2/55): 
"الحاء والزاي والباء اصل واحد وهو تجمع تجمع الشيء ٠‏ قمر فمن ذلك "الحزب" 
وهو الجماعة من الناسء, قال تعالى((كلٌّ حِزْبِ يما لَدَيْهِمْ مْ فَرَحُون)). والطائفة 
من كل نتديءة حريع. يقال: قرا جريه فن القدان"' 
وقال في "النهاية" (1/376) :"الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من 
قراءة أو صلاة كالورد ' والحزب النوبة في ورد الماء. . ومنه حديث اوش 
7 00 (شالت اصحاي زسون: اللفعءصلي الله عليه ؤسلمة كيف تحررون 
القرآن؟) 
ومعنى ذلك: أن يجعل الإنسان لنفسه مرا يومياً يقرؤّه ويتعاهد نفسه 
عليه . بحيث يختم القرآن في كل شهر, أو.كشرين» او حهسنة عشد: أو عنس 
أو سبع, أو غير ذلك. 
1- د ورد في السنة النبوية استعمال ذلك المصطلح في قوله-صلى الله 
عليه وسلم- :"من نام عن حزبه«". وقوله:"إنه طرأ على حزبي من القرآن«". 

وقذ سم > لل شحريب القران: وقال: عقية بن عامن: (ما 

تركث حزرب سورة من القران). ؤقال ناقع: إلا تقل: ها أجربه)ء ونسوف ياتن 
تخريج هذه النصوص إن شاء الله- عز وجل-. 
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2- واستعمل عند السلف بلفظ الجزء . فقد ورد في كلامه صلى الله عليه 
وسلم- :"قرأت جزءاً من القرآن«" . وقال عبد الله بن عمرو:(هذا جزئي 
الذي أقرأ بيه الليلة). وعن غاشة #(اتى. لأقر| حرتي). وعن. ابق عباس 
وان عمر :(أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء). 

3- واستعمل بلفظ الورد . فعن ابن عمر قال:(كنت في قضاء وردي) . وعن 
الحسن: (أنه كان يقرأ ورده من أوّل الليل). 
المسألة الأولى:بعض فضائل تلاوة القرآن: 
إن النصوص الدالة على فضل القرآن أشهر من أن تورد 
بعض فضائل تلاوته ؛ قال تعالى زاك الذين يتلونَ كِنَابَ الله وآ مول 
وأنققُوا مِمَا رَرَفْنَاهُمْ سِر] وعَلانِيَة 0 يِجَارَةٌ لن تَبُورَ * لِيُوَفِيهُمٍ اجورهم 
وتزيدقم من فضله إِنهُ عَفُورٌ شَكُورٌ)). وقال -عز وجل :((ليسُوا سَواءَ من اهل 
الكِتاب امه قَائِمَةٌ يَئْلونَ إيَاتِ الله آتاء اليل وهم يَسَجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بالله 
وإِلَيَوْم الآخِر وَيَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ ويَنْهَونَ عَنِ المُنْكَرٍ ويسَارَعُونَ في إِلخَيْرَاتِ 
وأوْلَيِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ *ومَا يَفْعَلُوا مِنْ حبر كلن يتقرو واللة عَلِيمٌ يِالْمُتّقِينَ)). 
أما من السنة فالادلة على فضله كثيرة ‏ ومن فضاتاه : 

1- أن الماهر ية.مع السفرة “الكرام البررة , .والدي يتتعتع فيه اله أجزان : 
كما في حديث عائشة عند الشيخين والترمذق وابي داوة: 
2- سا ا ا ا ل ا ا سا 

ع كيم مع باك ساس ارا بوكر يوم 
والدارمي من حديث ابن مسعود. 

4- أن الاية منهة خير من الخلفة السفيفة ؛ كما اخرجه معلم فخ خديث' ابي 
هريرة. 

5- أن مثل المؤمن الذي يقرؤه مثل الأترجة , كما رواه الستة إلا ابن ماجه 
عن ابي موسى الأشعري. 1 1 

6- أنه باتني رشفيقا لأصحابه 00 كما رواه مسلم عن ابي أمامة. 
7- تنزل السكينة لقراءته . كما رواه الشيخان من حديث البراء. 

8- أنه يقود قارئه يوم القيامة لتاج الكرامة ورضا الله-عز وجل- كفا اخرعة 
الترمذي من حديث ابي هريرة. 

المسألة الثانية : مشروعية تحزيب القرآن: 

1- حديث عبد الله بن عمرو . وهو حديث طويل مشهور . رواه جمعٌ من 
الأئمة بينهم الأئمة الستة. ولفظه عند مسلم ا ار ٠‏ وأقرأ 
القرآن كل ليلة قال: فإما ذكرتٍ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : وإما 
ارسل. لى . فأتيته . فقال : "ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة 
؟" قفقلت: بلق يا ثبي الله ؤلم أرد .الا الخبير: قال" فان: بحشبيك أن تضوم 
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من كل شور ثلائة أباقر قم :قال ؛ "واقرا القران في كل ديرا قال قلت: 
يا نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلك , قال :"فاقرأه في سبع., ولا تزد 
علِى ذلك , فإن لزوجك عليك حقاً . ولزورك عليك حقاً . ولجسدك عليك 
حقاً". قال : فشددت ؛ فشدد علي , قال: وقال لي النبي-صلى الله عليه 
وسلم- ا اك لسعم 7 #تصرت إلى الذي ذال لي النبي «صلى الله 
وسلم-. 
2- حديث: "من ا يا وقد ا ؤايؤ دافة ١‏ 
3)), والنسائي (1790) , والترمذي (581) , وابن ماجه (1343) وجالاء 
في "الموطأ "(1/ 200) ؛ وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (285), و 
الرراق في "فصنفه" (4747), واين اع كه م رد ابر 
الإأحسان (2634). 
ولفظه عن عمر بن الخطاتب: درضي الله عنهه قال «قال رول الله:صلى الله 
عليه وسلم: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه:فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر: اكتب له كأنما قرأه من الليل” 
3- ما رواه أبو داود (1396) والمرزوي في "قيام الليل" كما في "المختصر' ١)‏ 
7) عن ابن الهاد قال:"سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي : في كم 
تقرأ القران ؟ . فقلت: ما أحزبه. قال لي نافع : لا تقل "ما أحزبه" ؛ فإن 
رسول اللة-طلي الله قله وسلم* قال: "قرات جزءا من القرآن!::وصححة 
الألباني في "صحيح أبي داود". 
4- حديث أوس بن حذيفة الثقفي ولفظه:(قدمنا على رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم- في وفد ثقيف , فتنرّلوا الأحلاف على المغيرة بن شعية , وأنزل 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بني مالك في قبة له , فكان يأتينا كل ليلة 
بعد العشاء ؛ فيخدتنا قائما على رجليه حتى ثراو بين :رجليه: وأكثر ها يحدتنا 
ما لقي من قومه من قريش, ويقول :(ولا سواء. كنا مستضعفين مستذلين , 
قلفا حرجنا إلى العدينة كانت سجال الحري بيننا وينتهف ندال له 
علينا), فلما كان - ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه. فقلت: يا 
رسول الله: لقد أمطات علنا الليلة؟ + قال.؟" نه طر علي خربي من القران : 
فكرهت أن أخرج حتى أتمه"., قال أوس : فسألت أصحاب رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم- كيف تخريون الفران؟ قالوا؟ ثلاث وخمس +٠‏ وسيع : 
وتسع , . وإحدى عشرة , وثلاث عشرة . وحزب المفصل". 
والحديث قال قيه أحمذ شاكر قيما نقله في "تهذيب الشنن"(2/113) عن ابن 
عبد البر:أن ابن معين قال:"حديثه عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في 
تحزيب القرآن ليس بالقائم". وضعفه الألباني في دفاع عن الحديث , كما 
في "'ضعيف ابن ماجه" (283). لكن حسنه الحافظ العراقي في "تخريج 
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الإحياء" (1/276) والحافظ ابن حجر كما في "الفتوحات" لابن علان ( 
6,9 وأوردة الحافظ ابن كتير في "تفسيرة" محتجا نه على أن الففضل 
يبتدئ من سورة (ق). واحتج به شيخ الإسلام ابن تيميه في حديثه عن 

وتد تواتر ذلك عن السلف ترضواق الله كليهم - ؛ فعندما تقرأ في ترجمة 
أحدهم تجد أنه كان يختم القرآن في كذا وكذا . وسيأتي بعض هذه الآثار. 
المسألة الثالثة: هدي السلف في تحزيب القرآن: 

أولاً : ذكر من روي عنه الختم في سبع : 

أخرج أبو عبيد في "فضائل القرآن" (291) باشتادة عن عاشرة - رحد 
الله عنها - قالت:"إني الأقرأ خرئي.+ أو قالت: شعي > وآنا خالسة على 
وأخرج الطبراني كما في "المجمع" (2/269) وقال: رجاله ثقات , عن 
الأحوص قال: قال عبدالله."لا يُقرأ القرآن في أقل من ثلاث , اقرأوه في سبع 
:.فتحافظ الرحل على حزية" ب وكذا أخرحة ابن ابي شعة (502/2) دون 


قوله :"وليحافظ".. 

وأخرج أب عبيد في "فضائل القرآن" ( (263) : والبيهقي في "السنن" ( 
6) عن ابن مسعورد -رضي الل عنهه :"انه 0 يختم في غير رمضان من 
الجمعة إلى الجمعة". 


وقال الحافظ: أخرج ابن أبي داود :عن عثمان وابن مسعود وتميم الداري:" 
وأخرج أبو عبيد (266) عن إبراهيم:" أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع" :و 
كذا رواه ابن أبي شيبة (2/501). 

وأخرج ابن ابي شيبة (2/501) ٠‏ والفريابي (138) :عن هشام بن عروة قال:" 
كان عروة يقرأ القرآن في كل سبع 

وأخرج أيضاً (2/501) عن أبن ان " أنه كان يوم الحئى فى رمضاتن :.وكان 
يحتم في سبع" 

وأخرج ابن 5 شيبة بإسناده (2/501) :عن إبراهيم قال:" كان عبد الرحمن 
بن يزيد يقرأ القرآن في كل سبع , . وكان علقمة والأسود يقرؤه أحدهما في 
خمس والآخر في ست , وكان إبراهيم يقرأه في سبع". 

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/611) :"قال عبد الله بن أحمد كان أبن 
يختم القرآن في النهار في كل سبعة, يقرأ كل يوم سبعاً , لا يكاد يتركه نظرأ 
#وقال خنيل كان أبه عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة". وقال إسحاق 
بن هانىء في "مسائله" (506) : "وسئل : في كم يقرأ القرآن ؟ قال :أقل ما 
يقرا في سبع". 


ثانيا: ذكر من روي عنه الختم من الثلاث إلى السبع : 
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سبق عن علقمة والأسود: - ألهما يقرآن في خمس وست 0 
قال ابن علان (3/230) :"قال الحافظ: أخرج ابن أبي داود من طريق 
مغيت. بق .سمي قال: كان ابو الدرداء يقرا القران في كل ارييف ومن طريق 
بلال بن يحيى: لقد كنت أقرأ بهم ريع القرآن في كل ليلة . فإذا أصبحت قال 
يعصيم: فد حفيك با اليلد" 
ثالثاً: ذكر من روي عنه الختم في أقل من ثلاث : 
وذكر ان علان (231/2) :عن ابن ابئ داود انك روى عكن الأسود بن يزيد:" 
أنه كان يختم القرآن في رمضان كل ليلتين' وقال: تت 0 
القران في كل لبلنين". فال: واخرحه انن أي ذاوت قال::واخرج اين ستفية 
عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنه كان يفعل ذلك. ومن طريق 
واصل بن سليمان قال :"ا صحبت عطاء بن السائب فكان يحتم القرآن في 


كل ليلتين". 

إمارة ابي صالح 
د. مصطفى السيد 00000 
((قَالَ ما مَكْتّي فيه رَبّي حَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أخقل بَينَكُمْ وبَيْتهُم ردم > الونن 
ربَرَ الحديد حَتَّى إِذَا سَاوى بَبْنَ الصَدَفَيْنِ قال إنقّخُوا حَتّى إِذَا جَعَلَهُ تار قَإِلَ 
آنونِي أَفْرِعٌ عَلَبْهِ قطراً * فَمَا اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوةٌ وما اسْتطَاعُوا لَهُ تفيا * 
َال هدًا رَحْمَةٌ من تَبّي فَإِذَا جَاءَ وعْدْ رَبي جَعَلَهُ دَكَاءَ وكان وعْدُ رَبِي حَقاً)). 


أظيق أبو ضالج المصحف على كره : قهو لا يتذكر فتذ أمد بعيد أله لم 
مستكمل تلأوة ششورة. الكهف: زوم الجمعة. 
- ما بال هؤلاء الزوابي «الذاتمين” قد استعجلوا الحضور لوت ؟ 
وها أكون آنا الدف ار موعة التلاوة : ابا كان المتسؤول + لليس مهما 
. المهم والمطلوب: أن أقوّم هذا اللقاء نفسه والذي بات شبه يومي ,. هل 
يعقل أن يستمر على نفس إلوتيرة , وعواصف التغيير أشبه بإعصار يضرب 
كل شيء بعنف حولنا محاولاً استئصالنا من الجذور؟ 
> وعليكم السلام ورحمة الله. ادخلوا سد جد احةالكين كن ييه 
ا ن و عَدُ رَبَي حَقا)). 

أبو صالح اليوم على غير مألوفه ؛ إنه يغرق وجهه في بحر لجي من 
الصمت :.لكاتفا طرقات الات فد اصابت فد لوحه التقكير يعظطب دي 
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لم أغ ما قلت يا ذكقور عالدم هاذا تقول؟ لم اكن معكم ,إن أحدنا يوشك 
أن يتهم سمعه وعقله بعد هذه الحرب الضروس في منطقة الخليج ٠‏ إن ما 
ع لي لوعي ال و بماخودون, عاجرين .كن النكسين 

بوم تستطايع افيه معرقه الامو :على حفيقتها .. 
الع يي ؛ كثيراً ما كنا في هذا المجلس ندُمٌّ انصرافك إلى 
قراءات نعتقد خطرها عليك ٠‏ أو على الأقل عدم فائدتها لك ولكن الآن نتهم 
5 لأنة لم يسعفنا في النواتب رونجة في مقروتك تاؤيل غريتنا وتعبير 


عر 

- أما وقد اعترققم يان ثقاقة مخليوكم تعاني خللا أ ينيويا ومقضلا» أو 
باصطلاحكم :ليست (جامعة مانعة) | ضبخدم بالتالي تتقبلون حابي وضدة 
اعذى قوائد جرت الخلية , فاعلموا ‏ هذاكم الله -وأننا لن تحضل على كل 
شيء بالقراءة وحدها.. 

+ إن أبااضااح لم يؤغد ففظ ذا ميمع من الذكتور كالد .لهو قهما بندو قا 
ذهل عن نفسه وعن عاداتم , فلأول مرة منذ خمس عشرة سنة يقدم 
الشاي عر قبل لشي العم 

- انك ينا محمد تفيس حياتك ارتفافاً وعمفاً بالشاف والفهوة» بل لأثرى. لك 
وجوداً خارجهما أو في غيابهما. 

- لقد رايت ثقافة الشاى: والقهوة:: واشسمحوا لى أث. أضيف: البهفا علم الذياته 
. وطبقات فاره السيارات . وشاهق العمارات . وجدت مثل هذه الثقافات 
تصمن لأهلها حياة ماموتة .وعيشة راضية. ومن وجهة تظركم لهذ نمجيا لا 
بأس ٠‏ ولكنها سجن مريح . يجعلك في الفعل والحضور والحجر سواء, 
0 من غنيٌّ شيع وري), إن هذا ا وديدني 
العذهب. 1 ِ 

ع فوائدر؟! لا حول ولا قوة إلا بالله اول مرة في حياتي أسمع إنسانا 
يُفلسف عبوديته, ويفتخر بتحرره من مسؤوليتهٍ ورجولته. 

ف سل ل اموي كاري كرك ا 0007 
كيف الفرار؟) 

آلة الفكر تعظطلت تفاماً . كان تبار التشغيل: لمر يتضل بدورة الحياة:: وكان 
حديق بين أقراد القبيلة كلها اجة أوئق الرواة واوعافي. وا جمعهم لتجرية القهلة 
د كان -ديواتها مكتويا على خبيته مخطوطأا "في سلوكة» ولع يك يمر يوم في 
حياننا: دون أن يقرأ علينا نثيئاً من قلسفة هذا العذهب ؛ تنشئة لنا على 
مناقبه وتاسيا لجيلنا على فضائله. 

وكان هما حلت هن الوالق فيما ؤعاة يمن قم الحو 
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[ إن الحياة لا تستحق من مغامرة كبيرة ؛ ولا تستدعي ان سجاور فصورنا 
فصيلة الصمتث أو تشغيل العقول ٠‏ فتحن كفينا بعقول من سيقونا : ولم لآ 
يعلن عن جراج لبيع العقول أو تأجيرها تحت عنوان: (عقول مفروشة للإيجار , 

مؤسسة تتّجَرٌ بثقافة الاحتضار ومعلبات الأفكار). 
لم يُستدكر هذا العرض؟ , ما دامت الج ت الأريع قد قُتْيلَثْ بدساتير 
الخرائط بلا 00 (والناس فى الهدى 0 غدد) ؛ إننا يأف الحاجة إلى 
لغة شديدة الاختصار , لأن لغتنا باتت فضفاضة مترهلة, أوسع من اعد ا 
وأوفن من جاجاتنا + انظروا إلي جبال: الكتب: وجيوش. الككاب التي تسد الأفق 
أو تكاد, وتوشك الحيلولة بين نور الشمس والعباد, انظروا إليها وقد غدت 
معارض للغة الخاوية 1 وكان والدي كجدي من أولئك الرجال القادمين من 
المستقبل إلى الماضي : يعتقد أن مسيرة الحياة قد انتهت , وكل إبداع آت 
ليس إلا ابتداعاً, إنه بحفاري القبور أشبه . وأفكاره أقرب إلى أن تكون 
أكفاناً تواري فبها عزائم التخديد بعد وآدها. 

- لم لا تخرج أفكان الوالد.هذهة بحاشية جديذة يكشّى بها كثابة. 
- أرجوك يا دكتور خالد لا تقاطعني.+ دفني أكمل ٠‏ ولعلك تقوم بهذة المهفة :ها 
دمت قد وقفت على أصول المخطوطة.ءوكان الولد -رحمه الله- يرى أن 
فلسفة التاريخ تتمثل بحركة دائرية تنتهي من حيث ابتدأت , فهو يدور حول 
نفسه » أ حول عقولنا وفي كل دورة تاريخية تتوسع أمداء السجن وفضاؤه , 
وتعلو جدرانه علوا يُلِغِبُ المتسوّرين . كان يرفض تناسخ الأرواح ولكن يعتقد 
بتناسخ الأفكار. 
كانت لغقه :مسكونة: بالعاضي» مصادرة في أبهاته. و اظلاله » يتقدى + 

لهفي على الزمن القصير بين الخورنق و ادير 
جادكة الفيث إذ[ الغيت همايا زمان الوضل: بالاتذلس 

الفعل الماضي المسند إلى 1 الجماعة يشكل. معجهن.ة اللفوفي: كانوا 
عاشوا الإشارات المتلهفة .. أولنك. كان يفن استحضار الماضي ذون أن 
يستشعراي دور مستقبلي ٠‏ كيما يكون : نقطة توصيل أو حسير تواصل بين 
الماضي والحاضر 
انها أكثر مق تداع لأن الإتساق عندما تفن ستحفه يكون اكثن وفيا من 
إنسان يقتات خرية زائقة. 

- عجبا لك يا دكتور خالد . كيف تستطيع أن ترى بقعة خضراء وسط هذه 
الظلمات المتكاثفة . وفي مثل هذه البانوراما الكالحة التي عرضها الأخ 
"محمد" على مسامعنا. 
٠‏ صيرات اضا رسكم ينا بيدا ونين هده الغبيلة اعظم مو بوشيجة الرحم 
وأكثر من صلة القربى 
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ديا أبا ضالع هذا 'لمين شعورك.وحذك ,بل يخامرنا جميعاً مثل هذا الإحسنا سن 

اطسا بشخص أمراضتا بحق لا بقارن يطبيى سوق قن مسا معنا حملا 
مسذولكه م مكل هذا الظبيب [لنابي,. يفجن كن ,مواكية مرك كله في مرت نما + 
ليجعلنا غما قليل في مواجهتها وقد صارت معضلة يتعسر حلها ».بعد أن 
أنضجها الزمّن الذي سبعفه جهل المعالحين أو تخاهلهم المستود إلى.جهل 

, المفقوة : وحصورهم المخترل ال اسه الحدود . في طريقه إلى 

0 أبو ضتال يقي علي اللهدعر وجل أن جاوز محلشيه ما غرقت 
فيه كثير من المجالس ؛ من كونها باتت ملتقى لتبديد الوقت , وبث اليأس , 
وتضنع الفراغ تمهيدا 'لتسويقه - في تندوق العجر - تحت أسيماء محتلفةه » 
وشرع يدعو ربه تضرعاً وحبقة أن «حعل من هذا المجلون مثاية. الجائرين , 
وأن يضاعف الله في قطرات الأمل التي أخذت تتلألاً على تلكم الوجوه من 
رواد المجلس . وردد بفرح غا مر وبهجة متنامية :( :((اعلمُوا أنّ اللة يُخْيي الأَرَضَ 
كد هونها قز ينا لكُم الآيّاتِ لَعَلكَمْ تَفْقِلون)) [الحديد:17]. 
أه.كم كنت أطن أن العفيرة.هي. الدوضف:الالدق بمجلستاء ليث كل مسلم 
يعرف أن لديه ما يعطيه . وعنده ما يقدمه ليبرّغ في الكون فجرٌ جديد. 
ام لنت تعريه هذا المعليس تعلين إلى كل ارحاء المعهورة ب وتابع ابو ضالة 
محدثا نفسه : ١‏ 
لكم تأملت عنذما كان الدكتور خالذ يخدتنا غما بجرق في العالم من أحدات 
مهمة ولها تأثير في عالمنا الإسلامي. 
إني إذا تذكرت ذلك الآن انتفضت من الأعماق . واسترجعت قول رسولنا-صلى 
الله عليه وسلم- :"وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان«" 1 ولعل هذا الحديث 
بيعيد الحياة إلى دستور اللاءات الإسلامية المعطل . لعل.. 
لم يعد لقاء الجمعة في قهوة أبي صالح مجرد فرصة للتفنن في الهروب من 
أعباء الحياة الجادة ومسؤوليات العقيدة الحية . بل أخذ المجلس يُحَدَّدِ روّاده 
ويتحدد بهم » . وجعل المترددون والمتشردون يشعرون ألا مقام ميطهتنا لهم إلا 
في جنباته . وصار الحوار الذي يدور بين جدرانه الأربعة يتردد في جهات البلاد 
الأربع . تهاوت الجدر . واخذت الحياة تولد من جديد , والشمس رإتشرق على 
البطاح النائمة , لتوقظها برفق , جاعلة من كل يوم ميلاداً جديداً . اكتست 
الأشجار غخضرة جديدة ..وبانت الطرق تقنهي بالمرنادين إلى أهذاق محددة , 
اتصلت الخطوط المقطوعة بأرجاء الكون الفسيح , وحضر المقهورون 
مجلس أبي صالح وتقدم الحديث عنهم . القضابا التقليدية التي فتلت 0 
واستهلكت الأعمار بلا منتوحع ولا مردود. 5 
انق تبعية بعك جنا آأخرج من فحن الغرية والاختزال + أعيدة قراءقه قير 
مجاهر جديدة . وطرح مشروعه الإسلامي المتجدد, لم يعد ذكره ينتزع مجرد 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


دعاء له بالرحمة, وحوقلة العجز . واسترجاع اليأس . بل بات فكره دليل 
العمل وبوصلة تحدد للمجلس اتجاهه. 

لقد سغط الذين التمسوا في اين ثيمية أدلة تعاجرهم+ فلم يروا منه إلانها 
سمحت به مصالحهم وأباحه لهم هوا 

كما شنقط يا دكتور خالد أولئك الذين ظنوا أن كتيب الرعل. .وفكرة مجرة زبنة 
وونه تن اده معزوفة الفكر المخملي. 

- الفضل لله نم لهذا العخلس الذي أعيا اللددية فكر اين ثيهية :. قذا المغلدن 
الذي بعلو للبعض أنديسميه حقا : إمارة ابي ضالح. 

- غفر الله لك يا دكتور خالد . وهل نحن النموذج الوحيد لذلك؟ 

لم اقصد سوءا با أبا صالخ + ولكن قصدت أن مخلسك يدئل تنظرة واقفية 
للأمور . فالمعروف أن الكثيرين لا يسهمون في الخير : أو لا يساهمؤن في 
البناء إلا إذا راوا كل شيء ممهدا وميسرا أمامهم 0 
البذل , إما كل شيء أو لا شيء : نكون أو لا نكون : إن جيلنا يؤدي خدمة 
عظبمة إذا تمكن :من :طرع المشزوع؛ الإسلامي 0 ا سكف يدا ل 
تنسى إذا هيأ الأرض الإسلامية للاستنبات وطهرها من عقابيل العقم 
واللامبالاة. 

- ما لي أراكواجما ا أستاة مخت؟ ِ 

يا أبا صالح إن الدكتور خالذ لم يترك الفقودة مكاناً يأوف اليه ولا قكراً يعتمد 
5 


أبن عات مخظطوطك: الظويل: عن السحن ومراقعتك العضماء عنه؟ 
00 أيا الح في طرنقي إلى هذا المعلس في الأيام الأخيرة أخذ بلارمتي 
شعور غريب, وبدأتٍ أدرك أن العالم يتغير » قات إرادته أكين هت سجني » 
ا الأمر عاجزاً عن الفهم, ال ا ا ع ١‏ 
أكن أرى من قبل,لغتهم تغيّرت ونظراتهم, وفي بيوتهم أخذت الحدائق تطارد 
الموسة والعيوس» الماء بسع حزيره. الكبتي براضم الاناكم يطل المعطر 
يغزارة ذا العام. كنت لا افكر إلا سهواء ولا أنافش إلا عفلة: أشعر أن كوابيسن 
السجن تتهاوى, الحياة تفتح ذراعيها ابتهاجاً لمات ون لها دا 0-0 
بأنفسهم لا بغيرهم, وبذواتهم لا بمسترقيهم ومصادري آرائهم, بهموم 
لابتراكمات العفد ومشاكل الآخرين: أن 5م شم احير مو 1 
تكون على بينة من ربك هو الفوز العظيم. 
((هذا رَحَمَهُ مُن رَبِي فَإِذَا جَاءَ وعد دعي حعلة اء وكانَ وعد زب عَقا)) 
لم تدعني ها أنا صالح أكمل شتفن مولدة. 
اواج مخروجك من الصوق الدى. تمه فيه ا بساني كيلك أن كزين 
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د معة على نتتهيد 
خاله وى سايدان القوسى 
لم يكن ذلك الصمت , وذلك النور ليوهب إلا للصادقين أمثال: مصعب العوشن 
بالله د نيا مصعب: ها ]| قصة صمتك وما أبلغ هدوءك . لم تكن تريد الشهرة 
[ في زمن.الاستماتة لنيل الشهرة]:.ولم تكن لتنالها لولا استشهادك,:قلله 
درك , كتبت احرفك بدمك, وان يكتب الإنسان تاريخه بدمه فذلك قمة المجد 
في الدنيا.. والآخرة. 
خطيوا فحاؤوا بالبيان واظقيء كانت أتك بالمواضي أخملات 
ماكل من ركب البيان يسوسه عجمت قوافيهم وانت ت المُعْرِبُ 
"نا عصعبي" أذاه كم تطلفت يها:. :شفتادي قلبي., دمعي "نا فصعت 
إيه ندم الصوت أنشدت الربى شعراً 00 للمعالي دا 
ع ل 0 دأها آمهم افترايلم أن القضقة أعذبٌ 
بسمث لنا الدنيا ضحت وازَيثْ ماكنت تنعمٌ والجنان تثوْبُ 
تعمى الحياة بَةّ صيفيَةٌ والساكييات سحابَمهَنّ الصيبٌ 
بعت الحياة رخيصة لما عشق ست الباقيات وعشقهنٌ المكسب 
من ذا يقودالمرء من نعمائه من ذا يشوّقه لكي يتغرٌ 
من ذا يقود الناس نحو حتوفهم راح الصبيٌ وراح قبل ) الأشيث 
عجبٌ -وربّك- بذلهم لنفوسهم لكنّ مايرجون منها أعجبٌ 
لقي الععون مشعرا متفانيا: فى ساعة متها العقدول تعيب 
بيمينه قرانه ' وسلاحه بشماله وفؤاده متوئتب 
يتلو كتاب الله يكضبوه الثقى. ويلفه الضمت "الشتاء" الغيهب 
عينان لا يصلاهما حةٌ اللظى عيق نك لله :ذميها تتسنكتب 
و ا لمر شم الجبال ا تترقب 


اه ع ارم ود 0 
تراه بين جنانه فدع البكا ما مات من : الجنان سيذهب 


دكاكين جديدة 
ممه الشارعغ الإشلافي. الثقافي السياسي وغلى جاتبيه نقته 
الدكاكين أبوابهاء تعرض بضاعتها وتقدمها للزائرين .. كان هذا الشارع 
مجهولاً 1 وكان زواره ومرتادوه قلة قليلة, فيما كانت الشوارع 
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الأخرى تلقى روادا وزوارا ٠‏ وتلقى بضاعتهم رواجاء, كالشارع القومي, 

والشارع الشيوعي والذي يتفرع منه الشارع الاشتراكي ٠‏ وأزقته التقدميخ ‏ 

والثورية والناصرية..الخ . وهناك أيضاً الشارع الليبرالي التحرري.. 

الآن فقد قل الزواد والهرتادون + وأغلفت بعض الذكاكين وارئخل 00 

والبعض ظل في دكانه إلقديم ولكنه فتح فرعاً له في الشارع الإسلامي 

الذي يشهد افتتاح أعداداً كبيرة من الدكاكين, وارتفعت لوحات ا 

الكبيرة العضاءة .. واشكديه المنافسة مين الجمم لا علن مسضة 

الدكاكين ففظ بل سنوي بعض المؤسسات والشتركات اليه فيل 5لا 

على مستوى الدوائر الحكومية كالبلدية ووزارة الأوقاف الخ 

فالبلدية على استعداد لرصف الشارع والقيام بأعمال النظافة, والنظافة 

من الإيمان, فالبلدية إذن مشهود لها بالإيمان؟! 

أما وزارة الأوقاف فهي على استعداد لإقامةالسرادقات الطويلة للاحتفال 

بالمولد النبوي. مقابل الاحتفال بمولد الزعيم والثورة؟! أما وزارة الخارجية 

فهي على استعداد لإقامة مؤتهرات على حسابها الخاض: ولكن على 

أصحاب الشارع تأبيد مواقف الوزارة وتمجيدها ٠‏ ووزارة الزراعة ستقوم 
الشارع ٠‏ وستكتب على كل جذع شجرة اسم الحاكم واسم 

الوزارة !! د.وهكذا. 

أما عن الشركات والمؤسسات الأهلية: فقد أقامت المشاريع التجارية في 

الشارع الإسلامي تحت شعار: (إسلامي) 0 ا ازا المجعرات فد فقط , 


وغناء اسلامن؛ 
أما الدكاكين: فبضاعتها متنوعة ومتعددة المصادر , كلها تحث 0 (اشلامي ا 
وتحت هذه اللافتة تروج تلك البضائع والسلع الكاسدة , كسلعة (القومية) 


و(العلمانية )+ وريها (الباطنية) : على ان أكثر السلع رواجاً في السوق هي 
سلعة (الديمقراطية) : وناك سشلعة (الإنسانية) وسلعة (العقلانية). 

وقد قرر بعضهم إقامة سوق مركزي (سوبر ماركت) مفتوح , يعرض 

فيه جميع أنواع البضائع والسلع رغم اختلافها وتباينها . وسيحمل السوق اسم 
(جوار الثقافات). 

وهناك مسرئىٍ وهو إيجاد فاعة للمؤتمرات اع تفده بوه 

دن إتدى الشتوا رت الصسيقة ا وسيدوق اسم القاحد) (الحوار والراف” 
الأحر) ؛ عيبت الاستماء إلى الاراء.وا لا طروعات من كلا الظرفين , وجول 
الطاولة المستديرة وعلى الكراسي الوثيرة مناقشات حول تطبيق الشريعة 
وإفكانية :ذلك وحكم الإسلام في الديمقراطية... والضيوت الكرام يمطرون 
الحرية العضيف بالل من اليم بالاسئلة الخرجة » له الفريق التحتيف فى 
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الفخ .. ليقدم التنازلات .. تلو التنازلات .. تلو التنازلات ؛ يتراجع الفريق 
المصيت خطوة وو تفده الغريي ال كر تطوه روتسد الخطوه و روفي كو 
الشارع هناك دكان منزو بعيداً عن الكثير من الجمهور .. حيث تجارته مع الله 
لا يريد جزاءً ولا شكورا من الناس. يقدم ما لديهء يريد سلعة الله الغالية. على 
نقح سليغ وصراط.مستقيم .: انها ظائفة الظاهرين علئ الحق . لا عضرهم من 
خد لهع: ونين هذا الدكات وتلك الدكاكين موق العنائر!! 


المسلمون في العالم 
م زق الجزائر 
الذين يتابعون أخبار الجران: رب وأيديهم على قلوبهم . فهم محبون 
لهذا اليلد المجاهد : ولهذا الشعب الذي يمتلىء حمية إسلامية : وهم خانفون 


علبه من الفارق الذي وقع فية. فالحكومة كانت تريدها تضف «بمقراطية 
مفضلة على مفانين معين ب'فلها اختار الشبعي: ال لام نبدات الصفوظ 
العلنية والخفية , الخارجية والداخلية . لمنع وصول الإسلام إلى موقع القرار. 
فتأجلت الانتخابات ثم تأجلت مرة ثانية , والحكومة لا تريد 0 كماأن 
الطريق ا 

اومن ينادف بالحكرية والويمفراظية الا يحور له أن تحفال على الاقخاناتك 
كي يمنع الآخرين من الوصول . وإذا كانت الحكومة تعلن , وكذلك ل 
فلماذا لا يدعون الانتخابات تسير' 0 الأصول المتفق عليها(1 

وإذا كانوا يحافون عن الأصوليين كما بسموتهم : .واذا 00 قد اتفقوا على 
(مواجهة الأصوليين) في مؤتمراتهم المغلقة . فهل يستطيعون مواجهة 
الإسلام؟ فالمارد الذي خرج لا يبستطيعون إرجاعه إلى القمقم, وكان 
الأولى بهم توفير دماء شعوبهم إن كانوا يحبون اوظاتهم ٠‏ ويقال لهم كما قالت 
قريش لعثمان بن الحويرث عندما آراد ان نتملك و 
الروف : قالوا له :"إن مكة حي لقاع ؛ لا تكين لملك"'(2) + فيقال: لهم : ان هذه 
الشعوب اختارت: الإسلام :. وليس هناك رجوع إلى الوراء: 

وعلى الإسلاميين تجنب هذا المأزق بالطرق الصحيحة التي لا تنازل فيها ولا 
استدراج إلى حلبة الصراع: والقضية أولاً وأخيرآ في::قضية الشعب الجزائري. 
1 استعهالا كلمة الديمفراظية لتقي إبمانها بها + زلكها تخاطروى بمتططافهة: 
2- جواد علي : تاريخ العرب في الإسلا 0/. 
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من احداث الجزائر 
رمضان بوشلوي 


إن الموقف الذي وقفته الصحافة العربية من أحداث الجزائر كان موقفاً 
مخزياً للغاية, وخاصة إذا قورن بموقف الصحافة الغربية , , هذه الأخيرة 
قل الأخبار ل ل ا لها واتما حقيقة تفرض نفسيها: 
ساد كن بعد ما جا فى بعض هذه الصخف من تخاليل. واخبار وتعاليق : 
كتبست صحيفة (علمهالا عا ) الفرنسية في الصفحة الأولى من 55 
الصادر في 6/10/91, مقالاً تحت عنوان: "فوز كبير للإسلاميين الجزائريين". 
م أردقته بعفال آخر على الضفحة الخامننة.من نفس العدد بحث غنوان 
"الفوز الهام للإسلاميين الجزائريين". وكان مضمون المقال سردا للأحداث, 
واعترا فل بقون الاسلاميين «مع : وصفه الشيحين. " علي بلخاع "بو"عبايني مدني" 
بانهما يتمتعان باستراتيجية قوية ورؤية عميقة للأوضاع. 
ولنا هنا وقفة لابد منها: 
وحن تعرف نارية هذه الجريدة وحقدها الذفين :علي المسلمين:.ولا يقويتي 
هنا أن أشير إلى أن 06 المسؤولين في الجراتر يقرؤون هذه 0 بوهياء 
وأصبحت عندهم من العدول لدت لون ال 
ونفس العنوان : تتحرييبيا عنونت به جريدة (دعممأر عط ) البريطانية مقالاً 
لما يف الأحدات: ومن الطويف كذلك ماذكره مينوت حرره | 
أمع لمع مع مما ) البريطانية بالجزائر في وصفه للذين استشهدوا خلال 
الأحداث فيقول: "وصلاتهد لعأل بإعمطغ" أي: "ماتوا مبتسمين" 
وهدا قليل من كهر» وإن كانت ليحة الصحاقة الاحنية قن تقيرت بعد قود 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات البلدية والولائية في شهر حزيران 1990 , 
فلفلها ترى أنه لين من الفتضلحة الاسترانيجية العرض. بليعة طائشة لحر 
قوي الجزائر. 
وآما الصحافة الغريية "كعادتها" فهذ جاولف منة بداية الاضراب وضقه يانه 
فاشل , وأن الشعب لم يستجب لنداء الجبهة الإسلامية , بينما كان العكس هو 
الحاصل , فقد ذكرت مجلة "الوطن العربي" (التي طلقت ت صيدام حفن ادن 
عددها 220 الصادر في 7/6/91 :ان الإضراب قد فشل و فشلاً ذريعاً. وأن 
عباسي عدت يقود الاسل فنين إلى الانتحار الشياشي: والقت بالفدح علق 
الرئيس الشاذلي بن جديد , ووصفته بأنه انتهج خطة طويلة النفكس هزمت 
الإسلاميين !1 
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وهذا الكلام جاء ليؤكهد حقة-القوميين: والعلمانيين وغيرهم من أذنات العرب 
على الإسلام والمسلمين. 

وأكبير دليل على تهافت هذا الادعاء: نزول الجيش إلى الشوارع ليفض 
الإضراب بقوة السلاح. وحل 007 ووعود الدولة التي أطلقتها من أجل 
ضبط الأمر. وعدم خروجها من 

وإن كان تشكيل الحكومة 0 هو التأجيل والاستعداد لجولة أخرى ولا 
يفوتني هنا أن أشير إلى ان هذا القانون (قانون الانتخابات الجديد) كان لفرنسا 
يد فيه (هذا للذين يقولون: إن الجزائر بلد مستقل), وأذهب إلى أبعد من 
ذلك, فأقول: أنه استثعمل علم الإحصاء ؛ هاو ) وعلم الكمبيوتر 

لإعداد هذا القانون . وذلك من خلال نتائج الانتخابات السابقة. 

وخلاضة ما جاء في الصحافة + العو وخاصة الجرائد اليومية منها هو :تجاهل 
للحقائق , وتحريف للواقع ؛ وتحريض سافر مَرّةَ ومبطن مرات للدولة من أجل 
صرب جبهة الإنقاذ الإسلامية 0 وتشوبيه سمعتها . بوصفها بأنها تهدد 
الأمن والاستقرار, وأنها تهدد الديمقراطية ف وأنة يجب ألا نقبل بديكتاتورية 
باسم الدين. وبمحاولة خلق أكاذيب ونشر بعض الشائعات مفادها: أن هناك 
خلافات داخل مجلس الشورى للجبهة . ووصف الشيخ علي بلحاج بأنه متشدد 
رت داق الشخ عياسي مدني معتدل + وذلك عفلا بسياسة "فذق 


اجر نويمة هى ما جاء في جرييدة "الحياة" تقلا عن وكالة الأنباء 
الجزائرية بأن ليك اللذين اعتقلا حيث وجد في حوزتهما أسلحة وخرائط 
0 ب كانت لهها علاقة بالشيعين: علي 'بلجاج وعياسي مدني » وأنهها انبا 
جرائر ليذاقعا عن اخوانهما . حبث. أن أحدهما أعلن اسلافه!! 


هحرة الييهود إلى فلسطين 
حشود بشيربة بانتظار الجولة المقبلة 

مازن عبد الله 

لقد حخاريت إاسزائيل العرب:وتخدت المسلمين ظوال: القثرة الخاضية 
وبقلة بشرية قليلة. كانت تعتمد فيها على تفيوقها الاستراتيجي الذي 
استطاعت به أن تعوض عن نقطة ضعفها بشرياً وجغرافيياً في محيط 
بشري وجغرافي عربي كبير . فكانت كلما خاضت حرباً ربحتها ٠‏ وكانت 
معنويات العرب حينذاك مرتفعة.. أما الآن ؛ فإن الأجواء قاتمة ؛ وإذا سارت 
الأمور على ما هي عليه , وبقي العرب يتخبطون في حالتهم الراهنة , فإن 
ذلك نذير خطر ماحق ومخيف , وستجري الرياح بما لل تشتهي سفن العرب 
والمسلمين , فحالة العرب اليوم مؤسفة, ووضعهم مُخْزِء والتآمر ريم من 
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كل جانب, بينما تتزاحم الدول على خطوبة ود إسرائيل , فتُغلق الأبواب 
الأسلحه المتطورة مع اسرانيل اج ل ركد لسر العم اه 
فيه, وبصرب الإسلام في بلاده, ويقدم الدعم وتعطي الحرية لإسرائيل , 
وتتدفق موجات الهجرة 
في عام 1835 :كانت الطائفة اليهودية في فلسطين تقدر بحوالي عشرة 
آلاف شخص (وفقاً لتقديرات نيفل)(1). وكانت هجرة اليهود إلى فلسطين 
وفنكة ضقيلة عدا ».ولمع ترد بل ولم نيدا كلها المتظم والمدرويين إلا بعد 
قيام الصهيونية على يد تيودور هرتزل ب الذى أخد على نفسه العهد بأث 
كافج هد الاتدمناء ' التهودى في المحتمعات التي تعيشون :فيها م ويداقع 
حماسن عن هده الشحره وطالي بتضليم كيرا دولة جاضه مم القند 
بذل هرتزل كل ما بوسعه لتحقيق هدفه هذا . فاتصل بكل المسؤولين 
الفاعلين في لندن عاصمة الدولة العظمى وقتئذ : وأقنعهم بضرورة 
المساعدة على تحقيق هذا الهدف الذي بيريح بح اليهود وبربحهم: 00 
تحدث لنفس الغرض مع وزير خارجية ألمانيا "فون بولوف " ومع "غلب 
الثاني" + واتصل بالفيضر الروشى تقولا الثاني :.ويورير دافليقه "بليق 1 الذي 
كتب: له :زسالة جاء فيها:"إن الضهيونية التي تشجع البهوة على المجرة في. 
روستيا ستلقى الترحيب: : ولكن شريظة. ألا يشحم :ذلك على قيام قومية 
أجتبية في روسيا.. ١‏ 
لقد كان للاضطهادات التي حلت باليهود في أووبا في روسيا ورومانيا وبولندة 
, ومن انم فى الهانيا فائدتها وأثرها الطيب عند تيودور هرتزل . كما ان 
حركة '"'معاداة السامية" كما يسمونها وموجات العداء التي انتشرت في تلك 
المجتمعات ضد. البهود.: ومن تم الدعوة : للانتقال للقثال لإنقاذ الايمان 
اليهودي والثقافة اليهودية ورسالتها. كان لكل تلك العوامل مردودها الطيب 
عند هرتزل , حيت انها ساعدته كثيرا في تشجيع وإقناع اليهود بصرورة بناء 
وطن قومي ومستقل لهم , وبضرورة الهجرة إلى فلسطين. 
وفي سنة 1897 :استطاع هرتزل أن يجمع غالبية القوى والحركات . 
اليهودية في مؤتمر (بال) بسويسرا . وتم على أثر هذا المؤتمر وضع 
. وحددت الخطوط العريضة التي يتعين على كل المشاركين في هذا 

المؤتمر العمل على تنفيذها وبدقة . من أجل الوصول إلى إقامة الدولة 
اليهودية. وقد كان هدف الوكالة اليهودية الأساسي حينذاك: العمل على إنشاء 
"الوطن القومي اليهودي" في فلسطين . وتنظيم الهجرة إليها. وأخذت على 
عاتقها مهمة تحقيق هذا الحلم . وبدأت فعلاً بتجنيد كل ما تملك من طاقات 

من اجلها . فكانت حلقة الوصل بين بهود فلسطين وحكومة الاتتدات 0 وبينهم 


00ظ ٠‏ وبينهم ويهود العالم.. 
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في أواخر القرن التاسبع عشر كان هناك أقل من "50000" يهودي في 
فلسطين , وفي الفترة ما بين عامي: 193291920 وفِد إلى فلسطين حوالي 
10[ يووديا » جاعوا بفحضن:إرادتهم :.ولكن طبعا بفضل الدعابة 
الصهيونية وتشجيع الحاخامات المستمر . وفي عام 1910:بعثت الوكالة 
التهودية إلى النمن. وافظا صههوها .دعي الاشتراكية ». اسعه"وارتتتفسكي» 
ولقد أطلفوا عليه لقب الخاحام..لقة عدل هذا الواعظ جهودا كبيرة في اليمين:؟ 
أسفرت في النهاية عن إتمام عملية استيراد لليهود اليمنيين في عام 2 , 
العملية التي أطلق عليها اسم "بساط الريخ" , والتى ذ نفدت على مر 
سبتمير 1950 . تكلفت ره مليون دولار. 
فلقد أنشأت المخابرات الإسرائيلية أول جسر جوي بين عدن وتل أبيب , : 
إسرائيل وقتئذ فترة انشغال العالم الذي كان خارجاً من |الحرب العالمية" 
2 لتمرر هذه الصفقة وبصمت وسربة تامة لم يفطن إليها احد 

نم الجزء الأول من عملية "بساط الريح" بنجاح تام ؛ ولكن بالرغم من هذا 
50 حركة الهجرة إلى إسرائيل كانت مازالت ضعيفة نسبياً , الأمر الذي 
أرعي زعماء الصهيونية : فجاء خظاب "بن غوريون" في 31/8/1948.:.وفي 
حفل استقبالة لمجموعة من البهوة الأمرركيين , حيث قال : "رقم أننا حققنا 
حلمنا بإقامة دولة يهودية , فإننا مازلنا في بدء العملية . وليس في إسرائيل 
اليوم سوى 900.000 يهودي , في حين تتواجد اغلبية الشعب اليهودي خارج 
إسرائيل , يجب أن نجلب جميع اليهود إلى إسرائيل". 
لقد بدات. وعلى: أثر كلمة كلمة "بن غوريون " هذه عمليات تنشيط مفتعلة في كل 
العناطف: التي« يوج :فيها البهؤة , شواة كانع شرقية أم غربية: .ودداث 
الدعاوى والنداءات من قبل كبار الصهايتة والحاخامات المسؤولين عن تلك 
المناطق , لتشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل . مستعملين كل 
الأساليب: الترفيبية: والترهيبية ! من أجل الإسراع بتلك العملية: وهكذا كان 
فلم تمض غدة أشهر جتى استطاعت الوكالة اليهودية من استكمال: عفليتها 
التي بذاتها في ديسمبر 1948 , حيث نقلت حوالي 20.000 يهودي يمني من 
عدن إلى تل أبيب , وكان ذلك في عام 1950. 
في عام 1948: كان عدد الطائفة اليهودية في العراق حوالى 110.000 
شخص. وكانت جذور هؤلاء في العراق مغرقة في القدم , وكانوا يتمتعون 

بنفس الحقوق التي يتمتع بها العرب. ففي عام 1950 ؛ ولما رفض حاخام 
العراق وقتئن أخدوري ساسون" الانضياع لمطالب بن غوريون 0 
السرائلية خلايا سرية كلمها بسهاجت اليهود هناك م وإلقاء السابن لهف 
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وأغقالهم هما ادف إلى نشوة حالة فين الذصر والخوف ببق ضفوف التهوة: 
الذين.طنوا بآن العرب هم وراء أعمال العتف هذة: فاندفعوا فحت تاثير هذا 
الرعب ليواجرنا إلف إشرائيل + لقد تولكة الوكالة البهودية عملية تفل بهود 
العراق إلى إسرائيل : العملية التي أطلق: عليها اسم عملية "علي يابا" + والقي 
تم فيها نقل حوالى 100.000 يهودي عراقي عبر جسر جوي تم فتحه خصيصا 
بين بغداد وتل ابيب. 
في عام1956: وبناء على موافقة ملك المغرب على هجحرة يهود بلاده بر 
نقل 67.000 يهودي مغربي إلى إسرائيل. وتجدر الإشارة هنا بأن أكث ” “ 
التجمعات البهودية في البلاذ العريية كان موحودا في المقرب » ولقد اسعطاع 
العديد منهم الوصول إلى مناصب حكومية بارزة , وكانت تربط بينهم وبين 
حاكم البلاد علاقات طيبة ؛ فهم يكنون احتراما كبيراً للملك محمد الخامس , 
والد الحفق الثاني : يسيب رقصة تسليم الهود العقارية للنازيين أثناء الحرت 
العالمية الثانية.. 
وبالاضافة إلى موحات الهجرة الرئيسية هذي» كانت هناك عدة مخرات اخرى 
لليهوذ.من البلاد العربية ولكتها كانت تتم بأشاليب أقرب :إلى الشكل الفردئ 
منها إلى الشكل: المنظم والجماقن...أما على صعيد :وول أوريا » فلقد يعت 
عدة محرات جهائلة, ولكنها كاقت ضعيقة تتنيا ولم :تكن بالشكل المطلوب: 
فإنه وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحركة الصهيونية في تلك المناطق 
لتشجيع الهجرة , لم تستطع هذه الجهود أن تحقق سوى القليل مما خططت 
وتعفل غلبم وتخدر الإشارة هنا إلى ان أكدر التجمعات البهودية:في: افزيا 
موجودة في 3 وبريطانيا , . فيوجد 35 000 1 يهودي في ار 
هاجروا للبها.» من الجزائر والمغرب وتونس 0 منذ عدة سنوات 
لقد انتبة زعماء الصهيونية لتلك المشكلة : فراحوا يظلفون: الصيحات 
والتصريحات , مطالبين إخوانهم المشتتين بالعودة إلى وطنهم "أرض الميعاد" 
0 اخوانهم هناك + والعمل معهم من أجل الوصول الى ها "وعدوا يان 
بح لبن غوريون . نشرته مجلة نيويورك تايمز في 2 شباط 9 , 
قا 50 انتصار إسرائيل النهائي سيتحقق عن طريق الهجرة 
المكثفة . وإن بقاء إسرائيل يعتمد فقط على توافر عامل هام 
هو؛ الهجرة الواشعة إلى إسرائيل". 
لقد ساهم ين :غوريوة: كثيرا في زفع حركة اليجرة إلى اإصتراتتل. , وشاصة رعد 
الإعلان عن قيام الدولة اليهودية , ومع المجهود الكبير الذي قام به رفاقه من 
الضهابتة وكبار الجاعامات: الدية انتشروا: فى كل بقعه علموا أن فنها بغضا .م 
يهود الشتات , تدفق اليهود وبكميات هائلة إلى إسرائيل , وفي خلال ثلاث 
سنوات فقط ارققع عذد الشكان الدهوة في فلسطظين إلى الضعف: فعنة قيام 
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دولة إسرائيل كان عدد سكانها اليهود حوالي 650 ألف فقط , أضافت البهة 
إيان الحرب العالمية الثانية. حي امه والدل العريية ولد 2 في دفة 
عمليات الهجرة هذه أيضاً قانون العودة الذي صدر في 15 يوليو 1950 , 
والذي: اضفى على.عمليات الهجرة الصفة الدينية وذلك عندما سعى الهجرة 
إلى إسرائيل "العودة إلى بلادهم " .. وعندما أطلق في ماذته الثانية على موجة 
الهجرة لفظ "عليا" ؛ أي: الحج والصعود إلى أرض الميعاد . ويعطي هذا 
القانون الحق لكل يهودي في أن يهاجر إلى إسرائيل , ولأغراض هذا القانون 
اعتين يهودياً كل: شخص أمة بهوزئة أو اعتتقت الدين 'البهودي » أو حتى لو 
تحول هو إلى اليهودية . بشرط أن يكون تحوله هذا بموافقة حاخام من 
الأصوليين. 

بالمال الع ع 0 5 ا 0 . وتثير المشاعر 
الدينية والقومية لديهم تارة أخرى. وكانت تنظم الخلايا السرية لضرب اليهود 
الذي يجتمعون في بلاد : تسمح لهم بالهجرة ويرفضون مغادرتها ٠‏ وينظمون 
الحملات الإعلامية عن "محاس أرض المغاد" لعذت التهود, وفن تعذيب 
اليهود لكسب تأييد الشعوب وتعاطفهم وموافقتهم على هجرة اليهود الذين 
يتجمعون في تلك البلاد التي لا توافق على الهجرات الواسعة أو تضيّق عليها.. 
وفي جميع الأحوال ؛ عرف هؤلاء كيف يستغلون كل التطورات والتغييرات 
المحلية والإقليمية والذولية :.من أجل تتشيظ عمليات الفجرة وتحقيق 

أهذافهم ؛ فيعد.انتصار إسرائيل في حرب 1967 لعبت الدعاية الصهيوتية ذوراً 
كتيرل فنئ. إبراز اسزائيل كقوة جبارة لا تقهر . الأمر الذي جذب آلاف الشباب 
المتحمسين الذين هاجروا إلى إسرائيل وباعذاذ.ضخمة بعد فترة الحرب. ولقد 
قال "أبا إيبان" وقتئذ: "لو كنا أربعة ملايين يهودف قي إسرائيل النوم لكان 
لمطالبنا في الصراع القائم وزن كبير. وإن تنشيط الهجرة اليهوذية من شأتة 
أن يعزز مكاسبنا في الحرب , فاحتلال الأراضي وحده ليس كافياً . فنحن 
بحاجة إلى استيطان هذه الأراضي". 

في 6/11/1970 :نشرت صحيفة "دافار" الإسرائيلية تصريحاً لغولدا مائير 
تقول فيه :"ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر اكثر من لع شي اجر , 
هو:الهجرة. توجد أمور كثيرة نحلم بشأنها . ولكن لقلة الرجال وبسبب 
الحروب المفروضة علينا لا نستطيع أن ننجزها إلا إذا أتى المزيد من الرجال " 
لقد كان لندائنا هذا الأثر الكبير في دفع عملية الهجرة الى الأمام. ؛ فلقد هاجر 
فقط , ما يقارب 189.000 يهودي. ‏ 
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في9/11/1977: أعلن أنور السادات وفي مجلس الشعب المصري عن 
رعبته زيارة القدس المحتلة "وغزو العدو في عقر داره "؛ فى : 
27 :غزا السادات القدس ٠‏ والتقى بمناحيم بيغن تيسن الوزراء 
آنذاك . وفي 17/9/1978 :تم توقيع معاهدة السلام بين ار وإسرائيل.. 
لقد اسه غلت الدعاية الضهيوتية هذا الحذث "التاريخي" ويذكاء , لتلعب 
دورا آخر بإغلاتها عن. انتهناء الصراع العزبي. الإضزائيلي ‏ وذهاب شيخ 
الحرب , وتبشر بازدهار اقتصادي وتجاري لإسرائيل بعد تحقيق الأمن 
والاستقرار: ولفد كان لهذه الدعايه أئر كبير في حدب الكرين من النهؤة : 
وخاصة اصحاب رؤوس الأموال من الأوربيين ٠‏ فبلغ عدد المهاجرين من اليهود 
في الفترة ما بين197991977 حوالي 000ر80 هاجروا إلى اسرائيل . 

, وساهموا في تفدقه] اقتصضاديا وسياحياً وحضارا : 

و 

في الحلقة القادمة هجرة اليهود السوفييت الفلاشا . 
الهوامش: . 

(1)- كتاب "المسألة اليهودية" , لثيلان هاليفي , باريس 1981 , ص 17. 


ماذا يدبّر امم مين في 
إرتيريا ؟ 

الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحبشة والموقف في اضرا مهفا الذي 
سيكون بين النظام الجديد والجبهة الشعبية التي تحاول فرض نفسها كممثل 
وحيد للشعب الارتيرى هذه الأحداث بحاجة إلى وقفة طويلة . فهذا 
الشرق الإفريقي ليس بعيداً عن الأحداث الساخنة في المنطقة العربية 
الإسلامية م وليدين بغيدا عن البخر الأحمر والذول الفحيطة بيه وهذا هن 
أسباب اهتمام الغرب ومجلس الكنائس العالمي بهذه المنطقة , حتى أنهم 
السباحتات بين الحبمة الشعبية والحكم في الحيشة:: ومن خلال هذا 
الاهتمام العزبي جرزت هذه ا" التي 9-0 نصراني (أسياسي ‏ 


الماذا | الاهتمام بالحيشة 3 

الحبشة.من:الدول النصرائية العريقة في إفريقيا: رغم أن نسننة المسلمين 
فيها أكثر من 9650 , وأصبحت أخيرأ مصدراً بشرياً لإسرائيل. فعملية نقل 
الفلاشا مستمرة : وكان آخرها عملية (سليمان) التي كلفت امريكا 
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ليون دولار.وهتاك دول.قريية أخرف .ساعد على تقل البهود »منها 
فزنينا + وؤهكذ] ترصى أمريكا البهوه :وتظهق في.والغرب أمام العالم أَنْهُم 
دائماً مع الأقليات التي يريد أن يبتلعها المحيط العربي الإسلامي. 
ان وعبل الطاعية "منعسيو" امر لا يؤسف لة.و.ولكين القرب باضه 
الاختباطات مسبقاً . حتى لا يفاجأ بشيء :لم بعد له , قهو يساعد حركات 
جديدة بخين ترف النظام السابق أخد فين الصفف : وحكدا'دب النشاط قئ 
حبهة القوى التورية الديمقراطية , وساهم ضباط إشرائيليون في تدريت 
جماعة (التيفراي) ‏ كما كانت صلة الشقير الإسرائيلى قوية يكبار المسؤولين 
المحيطين: بمنعستق كل هذا يدل على الخظة الموضوعة ..وهي :أن لا 
تتغرو دول:عريية بالبحر الاجم :فإرتيريا إذا استفلت وكان توجهها عرياً 
إسلامياً فإنها تطل على البحر الأحمر لمسافة (1000) كم , وإسرائيل 
ونساعدها الغرب تريد متها إلى إفررقيا عن .طريق اللبجر الأحمر: 
وإحاطة العرب بدول عميلة , ٠‏ وهفي الآن موجودة في جحزيرة "دهلك" المقابلة 
062 ارتيريا واليمن. (مجلة الأسبوع العربي 17/6/91). 
الذاتي أو الاستقلال الكلى أو 0 منها الاتحاد الكو قدرالى ب مع الحبشة؟ 
كل هذا مطروح الآن : وما إبراز (أسياسي أفورقي) إلا ليكون ليناً مع الأحداث 
المستقلية : آما ان ترجع ارثريا خربية مشلقة فهد| بجاعة إلى دعم جركة 
الجهاد الإسلامي هناك حتى تستمر في تعبئة الشعب وتوعيته ومقاومة 
الطغيان . والطريق طويل. 


أخبار الدعوة الإسلامية 


يجاني العمليات الجهادية الف “تقوم يها اي المخضصة للدعوة إلى 
الله بعمليات الدعوة المكثفة لدى القبائل الوثنية أو اللادينية والقبائل 
النصرانية أيضاً . وقد اعتنق الإسلام خلال هذا الشهر (شوال 1411ه عدد 
كبير من تلك القبائل المذكورة , وفيما يلي يعض التفاصيل. ‏ 

في مدييرية "كالامانسيع" يمتحافظة الجلطلات تدراي” على يد الداعية 
الدكتور محمد كاناكان , وهو أحد دعاة جبهة تحرير مورو الإسلامية,. ويضم 
هؤلاء خمسين عائلة وثنية أ اللادينية, والدكتور المذكور هو أحد دعاة 
الحبهة التاحكين فى كسب التضارف. والوتمين: ؤذلك يفضل من اللة تعالن 
ثم بفضل إلمامه بلغتهم وثقافتهم. 
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رقب اميه يو تيدزون ميت مععلوى كاتني ا من ونين سام أيضا خلال 
هذا الشهر عدد كبير من هؤلاء الوثتيين. غلى ابذى ذعاة جبهة تحرير مورو 
الإسلامية العاملين هناك , وكذلك في كل من محافظة دابا والشرقية 
ومحافظة زافيوانجا الشمالية: أسام أيضاً عدد كبير من الونيين. والتصاريف :قي 
المحافظتين خلال هذا الشهر . والأمل كبير جداً -إن شاء الله تعالى- فى 

ال كد انر من النضا د والنسين ١‏ الصصل تالف الاشام, 


الخيرية 
بين الحسبة والضبط الإداري 
أخحفة ين ضالع ا 

تعن ولاية الحسية في الدولة الاسلامية به الآياة الفئ .من خلاله] تحقض 'دورها 
00 لتأدية رسيالتها إلى اليشرية جميعاً فبييا. 

(وكِدَلِكَ 0 أَمَة وشطأ لتكونوا شتهداة غلتى التاس .ويكون:الشول 
0 شَهيداً )) [البقرة:142]. 
وفي القناة المؤدية إلى افتتال الغرض العكتم :علبها , وتحضيل الخيرية 
ا المرجوة منها . والتي أخرجت لتكون في الطليعة بين الأمم , 

ينم خَيْرَ أَمّةٍ أَخْرجَت لِلثّاس تأمّرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتنهون عَنِ المُنكّر وتُؤْمِنُونَ 

لله)) [آل عمران:110]. 

ا فذ وردت بغذة تعاريف وهنا شم من :قبل العلماء السغةميت 
والمتأآخرين , الجامع بينها: 
"أمرٌ بالمعروف إذا ظهر تركه ؛ ونهيّ عن المنكر إذا ظهر فعله , يقوم به 
وال مختص من قبل الدولة"(1). 
وهذا فالقاتم نامر الله لانداله مق :سلظفق رامز ونتوى مسن خلالها "سلحلة 
تقوم قلين الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر . سلطة تجمع وحداتها 
وترتبط بحبل الله وخبل الأخوة في الله » سلظة تقوم.غلى هاتين 
الركيزقن محتمعيين لتحقيق منهج الله في حناة الينادر , وتحقيق هذا الفته> 
يعتضي "دعوة" إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج , ٠‏ وتقتضي 
سلطة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر . قائمة على التعاونٍ بين أفراد 
الأمة والمسؤولين ولا يتخلف أحد عن واجبه لذن ذلك أشد نفعا 7 إذ 
أنه لا مكلف إلا ويجب غلية هده الشعيرة ٠‏ إها بيده أو لسانه أو يقلبه , وعلى 
كل أحد دقع الضرر عن نفسه. 
ولما كان هذا الأمر الملقى على عاتق الأمة لتحقيق خيرتها وأداء دورها ا ليس 
بالامر اليفضيرج لكونة ضدعا بالحق في وجوة يعض النفوس العريضة 
المجتمع الباعية إشباع «تنهواتها ونرواتها وجما هتها في أن سس 
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الفاحشة في الذين آمثوا .مما لا حدق معهم الحكمة والموعظة الحسخة ؛ 
ولا يتقع: فعوم إلا الردع والقنمن كما قال عتقانبين عفان -رضي. الله عنس 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) وروت عن عمر درضي اللد فسنت 
: (واعلم أنه لا قيمة لحق لا نفاذ له)(2) , لذا وجدها أعداء هذه الأمة 
0 سانحة لإقصاء الأمر الإلهي بدعوى الحضارة والرقي إلى مصاف 
الدول المتقومة ير عمهم جر وجعلوا اللحوق ير كنهم هذا لا تجتمع مة 
الذريعة الاسلاقية .. أى ‏ القدا إلى علمنة هذا السرع القتماوى . حبنت انه 
بزعمهم جامد لا يتحرك ولا يواكب التطور . وهاهو "اكرومر" نفك فى 
روع المستفريين ؛"إن الرسبلام ناجم كعقيذة .ودين ٠‏ ولكته فسل كتظاة 
اجتماعي "(3). 
فلابد.من .فصل الذين عن الدولة والحكم بقير .ها انول اللة:فى مثل: اغراض 
الحسبة: ٠‏ وتقديم الدين عقيدة ونسك بدون سلوك دنيوي 
فما كان من هذه النفوس المريضة إلا أن اتسافت حلى هه الشغارات 
والمقولات ا ر واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير ' ياسم م التهيوض 
بالأمة والتقدم بها. ((أفَحُْكمَ الجَاهِلِيّة يَبِعغون ومن خسن حُكما لَقَوْم 
يوقئوت)) [المائدة :50] ٠‏ ليعيشوا بعد .هذا فير ضعف مزر 0 ' واستعباد ‏ 2 
وسيطرة .من الأغداء كسكريا وسياسيا .وفكريا , فجاء إقضاء أعداء اللة 
لشرعه بصورة مهذبة يمن خلال ما ينعتونه بالضبط الإداري بديلاً عن الأمر 
الإلهي:((ولتكن مُنَكُّمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الحَبْرٍ ويَأْمُرُونَ يِالمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَن 
المُنَكَر)) آل عمران:104]. 
سترقوهة من زادنا الئرٌ ثم شوهوه ودسوا فيه سمهم الزعاف وما أدراك ما 
الصبط المرعوم في تظرهم ٠»‏ وقل له من اسفة تضيي؟: 
فالضبط الإداري جاء عند القانونيين بعدة تعاريف , الجامع منهاة أنه "حق 
الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد بها من حرياتهم. بتقصد 
حماية النظام العام بالعناصر الثلاثة: الأمن العام , والصعة العامة , 
والسكينة العامة"(4) . 
ونمتارس هذا الضبط التشريعي هون خلال قواين ولواتج زقوا رات تستمدن 
بزكمهم حماية النظام العام وصيانة استقراره وتقدمه. 
فالسلطة التشريعية واسعة النطاق,حيث يجوز لها أن تنظم أي نشاط تقدر 
أن من المضلحة تتظيمة يؤاسطة الحيظ التشريعي» وأن تسفد العيام يه إلى 
أي جهة تراها(5). 
وذلك بتشريع بشري ناقص نابع من الهوى والميل لتحقيق مبتغاهم وإشباع 
31 ا 00 فهو 
المشرع الآ ول العالم بالخير بما مصلع أجوالهم. إن الحم إلا لله أمر 
آلا تفثدوا إلا إثاة ذلك الدّين القن ولكة أكتر الثاس. لا علمقون)) [يوسف :20 
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وإذا استعرضنا واقعهم لنرى هذ الادعاء المزعوم من أن تشريع هذا 

الضبط بصورته الطاغوتية يكفل المحافظة على الآداب والسكينة والأمن 

والاستقرار. فنجده الانفلات الأخلاقي ظاهراً للعيان,وانتشار الجريمة بشتى 

وكا م ل 0 الدعاوق الملفقة وأضانها ما آضانها من 

وم د سركي ررب . ها هي اليوم تعايش ما بعايشه أعداؤها 

بغير ما أنزل الله من 5 مزر 

لين 07 000 فِي الذين خَلَوَْا مِن قَبْلٌ ولّن تجد ا الله تبه قديلاً) 

[الأحزاب 62 

فالأمر من جلله حدى بالعلامة ابن 5 إلى عقد فصل :في مقدمته:: "فضل 

في أن العرب لا يحصل لهم ملك إلا , #وينيه من نبوة أى ولاية أو 

أثر عظيم من الدين على الجملة' .)06 
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عد الله الراشد 
بين يدي هذه الملاحظات أقدّم قول الشيخ عبد الرزاق. عفيفي -حفظه الله - 
هو يتحدث عن بعض الأخطاء الفقهية :"إن الذين لديهم ذكاء حاد لا يقبلون 
واب إلا إذا كان من عند أنفسهم , وذلك أن الله أعطاهم قدرات وطاقات 
غالية وففوا| سكبيها إلى كتير من الضواب الذق أحظأ فيه الناس ..ولذلك 
فلديهم من الثقة بآرائهم ما يصعب على الناس إقناعهم بغيرها".. 
فبها شفععةز ون أن يطيل التظر في العبارة أو الاسلوت, ؤاللة ل لكل 


أولاآً : في مجال التربية والإعداد الجهادي : 
إن ساحة أفغانستان مدرسة تربوبية عظيمة لا يقدرها حق قدرها إلا من عاش 
فيها فترة من الزمن , إذ "ليس الخبر كالمعاينة" . وهو ميدان تبرز فيه 
الطاقات الكامنة في الأفراد. 
إن :معطم حن سيروت دي ريق القضوة إلى الله يحاجة ماسية | لى القيض 
فترة من حياتهم في هذا الجو الجهادي حتى تستقيم نفوسهم على الطاعة 
والعبادة. ويكفي في مجال التربية شعور الداعية بدنو أجله وكتابة وصيته حتى 
تطهر تققفه من اخطائها وادزانها وامراضهاء وكقي في مجال التربيد الشعور 
بالاحدة فى الله في أعلق ضورها. 
وكفي فى مجال الترينة والاعداد العهادي والقذريب على مختلف الاح 
مما يصقل الداعية ويطرة عنة عقدة الخوف العيلى يها كثير من الناس اليوة: 
لكن بقي ان نقول:ان هناك طائفة بارزة من الدعاة قد لا يكونون بحاجة 
قامس لس سة العف تجار لعا مادم اللم ين ملاناك وقدرات ان ]د 
لحيهم الاسنتعداد المواحهة والنصحيه في سيل الله والصدع: بكلمة الحق 
قهما كافت آنارها غليهم : لكن لتتدكر جيذا أن هذة الفتة قليلة وقليلة جداً 
بالنسبة لعموم السالكين لدرب الدعوة ٠‏ ويجحب عليهم أن يعلموا أن معظم 
الدعاة ليسوا على نفس المستوى الذي هم عليه. 
وإن نظرة شاملة إلى ا 57 
أو في المؤسسات أو في مواقع العمل المختلفة يتيين لنا منها ما تتعرض له 
النفوس من الأسن وال 
وذى طني أن العيش في حو الجهاةكقيل بازالة الهذا المتراكي. 
بدفع الداعية إلى النماء والعطاء والبذل والتضحية. 

م إن المسلم الداعية الذي لم يعرض تفسيه للجهاة لأ يدري عن مدان إبمانة 
الح يق كني اذ ان الحهاد فص للعناتى عيب قال الدسعلدى + 
الصلاة والسلام-:"'من مات ولم بيغز , ولم يحدث نفسه بالغزو , عات علق 
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والله -جل وعلا -يقول :((لَوَ أَرَادُوا الخُرُوج - عَدُوا لَهُ عُدَّةَ ولكِن كرة اللَهُ 

انبِعَاتَهُمْ فَتَبّطَهُمْ وقيل افعْدُوا مَعَ _القاعدِين)) , ولقول سبحانه :((إِل تنفِروا 

ركم عَنَاباً ألبما وتشتتزل قَومآ ختركخ .ن.)) الآية. 

فهل كل القاعدين 0 الجهاد من الدعاة 0 من مقتضىٍ هذه الآيات. 

ومن العجيبي أن بلاذا :عتل ستويسوا] زوفي الدولة المحاظة الامن قم جعية 

الجهات) يفغرض على الفرد الذي يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة 

والأريعين الالتحاق يدورة تذريبية. عكسكرية مدتها 'قرابة الثلاثة. أسابيع يعيدها 

ستنفيا وبشكل مستمر. بحيث يستطيعون خلال ساعتين "وعددهم لا يتجاوز 

الستة ملايين ١‏ تحضير جحيش مسلح قوامه ستمائة ألف مقاتل. أليس الدعاة 

أحق منهم بهذا الإعداد كد 

ومن الخطأ الشائع: ما ذكره لي أحد العلماء الأفاضل من أن الإعداد العسكري 

يمكن أن يتم في حالة نشوب الحرب , وأنة حيتما كانت العرف وحدت 

معسكرات التدرب والإعداد . وأقول لشيخنا الفاضل الحبيب: ترى لماذا لم 

يفكر السويسريون بهذا المنطق؟. 

إن الإعداد العسكري للجهاد في وقت قصير من السنة لن يؤثر مطلقاً على 

سير الدعوة وطلب العلم الشرعي »يل .ولا علي الأعمال والوظائف. 

كما أن الإعداد المستمر للجهاد لا يقتضي مطلقاً الحماس غير المنضبط والذي 

يؤدي إلى النكسات المتوالية للدعوات 

ثانيا : علاقتنا بالتيار الحيادى : 

1- التيار الجهادي متكون من الشباب المي الراقب في ذل نكسة 0 
بنقصه العلم الشرعي , ولكنه قابل تماماً للتوجيه والإرشاد والتعليم , 

الواجي علينا أن نستفيد من هذه الطاقات الهائلة ونوجهها التوجيه الصحية. 

لقد رأيت أحد الشباب يستمع إلى شريط لأحد المشايخ ويقول | لي # هده رابة 

مرة استمع فيها إلي هذا الشريط . فقلت في نفسي :ترى لوكا ن الشيخ 

بينهم كم سيكون تأثيره فيهم؟ 

2- هذا التيار الجهادي يشعر بالنفور ممن يثبطون عن الجهاد في أفغانستان , 

ولهذا سيعرض عن الإقبال على الأفكاد والمحاضرات الدعوية ؛ لأن أصحابها لا 

يحثون على الجهاد . وبهذا نكون قد وضعنا عوائق بيننا وبين هذا التيار. 

3- إن الإعراض عن الشباب المجاهد القاصر في علمه الشرعي يؤدي إلى أن 

تتلقفه الأفكار المبتدعة ومناهج الخوارج ؛ فتتقاذفه ذات اليمين وذات الشمال 

: وإذا تبنى هذا الشباب المتحمس مثل هذه الأفكار وتلك المناهج فلا تسأل 

عما يحدث بعدها من الفساد. 

كلمة أخيرة - 

هذه الملاخطظات المكتوية معن يغعرق: قوز نقسمه :نما 'نشات: من قلت محب 

يشهد بفضل من وجهت لهم وسبقهم في البر والتقوى. 
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وإن لهم على الأمة فضلاً لا ينكره إلا الجاحدون . فهي ليست إلا من قبيل 
قول القائل: 


أر فى عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التما 


ذكر صديقٌ لي يوماً تجربة مرت به , فقال : ارو فت يروما أستمع 
لشرط حول أزمة الخليج. : والفضية هنا ليست الارهة. واتما تجريتي مع 
الشريطي.. لقذ. غلمت أن المتكلم من اتجاة إسلامي آخر.. ولكن لم يؤتر ذلك 
فيه كنيرا ٠‏ وإن كان حماسي لم يعد كما كان في البدء قبل معرفتي لانتماء 
المخاضر. . (وهي ظاهرة ينبغي للمسلم مجاهدة نفسه علي الحق فيها , لأن 
الحكمة ضالة المؤمن أنََى سمعها أخذها واستفاد منها).. إلا أنني استمعت 
إلى الشريط..وكانت تدور في نفسي أمور عجبتٌُ لها.. لقد كنت أستمع يذهن 
متحفز ناقد أكثر من ذهن مهيأ للتلقي والاستفادة.. فكنت كلما ذكر أمراً. 
قلت في نفسي: هذا أمر ليس فيه جديد! وذاك أمر كان ينبغي أن لا يقوله 


بعك ود كد انتهى الشريط وخرجت بانطباع : أن ما قاله لم يكن 
صالحاً بالدرجة الكافية لتبنيه ونشر الآراء التي وردت فيه.. ولأهمية الأمر 
ساهضرتب مثالا تفصيلياً ورد في الشريط وكان لصاحبنا جولات ذهنية 
ونفسية معه . ٠‏ أورة المحاضر بعض التصريحات والتحليلات جزم صاحبنا حينها 
أنه قرأها في مجلة إسلامية صدرت قبل تاريخ كلامه.. يقول صاحبنا: "فقلت 
مشمئزاً: لِمَ لَمْ ينسب هذه التحليلات إلى أصحابها.. إن هذا الفعل ليس من 
الأمانة مطلقاً" (وكانت المجلة التي يظن صاحبنا أن المحاضر أخذ منها 
التصريحاتٍ والتحارلات مجلة تمثل اتجاهاً ينتمي إليه أو يتعاطف معه).. وزاد 
الأمر سوءا حيدما سمي وهو برد - عقب ذلك ايا لأحد المثقفين غير 
المتفقين الك ادن الذين لديهم تمكن في المتانعات والتخليلات السياسية:: 
هناك احتمالاً أن المحاضر قد لا يكون كما ظن صاحبنا , .. لكنه لو ثبت أنه 
تجاهل ذكر المفخلة الإسلامية لانها تفثل اتجاها آخر ».ونوة تذكر راي 
اليساري بنسبته إلى صاحبه فقد وقع في ظلم عجيب. 


